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بجهــود كبیــرة وواســعة فــي احصــاء العلــوم ، اضــطلع تراثنــا العربــي والإســلامي

حدیــد تلــك فــي ت، وكــان الجهــد ملموســا وواضــحا، العربیــة والإســلامیة  وتصــنیفها  

، ســمائهاأوبخاصــة فیمــا یتعلــق بتحدیــد ، و مــا أنتجتــه العقــول والثقافــات، المعــارف

، أم دینیــة، ســواء فــي مجــالات أدبیــة أم علمیــة، ودراســة خصائصــها، ومضــامینها 

فـــي ، وقـــام كثیـــر مـــن العلمـــاء المتخصصـــین بالعدیـــد مـــن الدراســـات  المتخصصـــة

علــى ، صــل إلــى حــد الإحكــام والدقــةإلــى درجــة ت، مجــالات هــذه العلــوم وتصــنیفاتها

  والدراسات الدینیة والإسلامیة.، نحو ما هو ماثل في علوم النحو والبلاغة

ــــى حــــد تصــــنیف ، وفــــي المجــــالات الأدبیــــة خاصــــة بلغــــت دراســــاتهم فیهــــا إل

فـــي حقلـــي الشـــعر ، علـــى صـــعید الإنتـــاج الثقـــافي، إلـــى عشـــرات الأشـــكال، فروعهـــا

تحـــدثوا عـــن عشـــرات مـــن الأشـــكال ، وأنواعهـــا فـــإلى جانـــب تحدیـــد القصـــیدة، والنثـــر

ــــر، والتوقیعــــات، والوصــــیة، والخطبــــة، كالرســــالة، قــــدیمها وحــــدیثها، النثریــــة ، والخب

، والتـــــراجم الذاتیـــــة، والمقالـــــة، والمســـــرحیة، والقصـــــة، وكـــــذلك المقامـــــة، والمنـــــافرات

  وغیرها.

رقــى هــو أ، یــا بعینــهبیهمــل فنــا أد، بیــد أن هــذا الجهــد العلمــي والاستقصــائي

علـى  –وبخاصة الـدعاء النبـوي  –الدعاء  أدب ونعني به، بكثیر من بعض الفنون

واستقلاله بشخصیة ، وعلى الرغم من اكتمال بنیته، الرغم من تمیز خطابه ومحتواه

ـــم یحـــظ بالاهتمـــام  اللائـــق بـــه، أدبیـــة عالیـــة الفـــن ولـــم ، والواجـــب حیالـــه، إلا أنـــه ل

، ومتابعتهــــا بالــــدرس النقــــدي، تــــداولها یصــــنف ضــــمن الأنــــواع النثریــــة التــــي یمكــــن

  والاستفادة منها في مجالات الإبداع والقراءة الأدبیة.

، على أن الإهمال لم یقتصر على العلمـاء المنظـرین فـي النقـد القـدیم فحسـب

إلـى ، وقد یرجع مبررهم في ذلـك، وإنما امتد إلى النقاد والعلماء في العصر الحدیث

علـى المجـال الـدیني ، رت اهتمـام النـاس بهـذا الخطـابتلك النظرة الدینیـة التـي قصـ

مــن ثــم كــان ، فــي إطــار تعبــدي، بوصــفه الخطــاب الــذي تتحــدد وظیفتــه، والتربــوي

ذات ، مـــع النصـــوص الأدبیـــة، جنبـــا إلـــى جنـــب، التحـــرج أن یوضـــع هـــذا الخطـــاب

ســـببت ثغـــرة أدبیـــة  –فـــي رأینـــا  –وتلـــك كانـــت نظـــرة ، الوظـــائف الجمالیـــة المباشـــرة
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والعمـل علـى تـدارك ، بمحاولة جادة في سدها، تعني هذه الدراسة المتواضعة، كبیرة

  الخطأ فیها.

ممــــثلا فــــي نصــــه ، وعلــــى صــــعید النظــــر الخــــاص بطبیعــــة الخطــــاب النبــــوي

  نتباه  إلیهما :ینبغي الا، على درجة كبیرة من الأهمیة، فثمة مستویان، الدعائي

علــى نحــو ، هــذا الخطــابأولهمــا : المســتوى الإبــداعي الرفیــع الــذي یتضــمنه 

إذا علمنـا ، ونحـن نـدرك هـذه الحقیقـة، یغایر كـل الأنـواع  النثریـة فـي كـل خطاباتهـا

إنمــا  )١( –حســب مــا یقــرره علــم الجمــال  –أن كــل خطــاب علــى المســتوى البشــري 

أو مــن مجموعــة ، یتكــون فــي الأصــل مــن عدیــد مــن المرجعیــات التــي ینتمــي إلیهــا

ومــن ثــم ، أو عــدة خطابــات قــد تتجمــع فیــه، وینــهأشــكال یســترفدها  وتســهم فــي تك

ومــدى اســتقلال الشخصــیة ، یمكــن أن تظهــر لنــا إشــكالیات التــأثیر لهــذه المرجعیــات

  الأدبیة لهذا الخطاب عن سوابقه.

عـن أیـة ، فهـو یعلـن اسـتقلاله الأدبـي، أما الخطاب النبوي في نصه الـدعائي

أو تناصــه مـع أي نمــوذج  ،أو انتمائـه لأي خطــاب سـابق، مرجعیـة مـن المرجعیــات

فــي تشــكیل خطــاب ، وإنمــا یعلــن عــن تأسیســه لعمــل إبــداعي، مــن النمــاذج النثریــة

سـواء أكـان ذلـك علـى المسـتوى ، ولم یصـغ مـن قبـل فـى منـوال، جدید لم یسبق إلیه

، وإنمـــا یبقـــى لـــه التفـــرد والجـــدة، أم المســـتوى الـــدیني والأخلاقـــي، الثقـــافي والمعرفـــي

وكینونـــــة خاصـــــة فـــــي شـــــكله ، فـــــي لغتــــه وأســـــلوبه، ةبحیــــث یشـــــكل كینونـــــة خاصـــــ

  ومضمونه.

والوقـوف ، لذا فإنه مـن خـلال النظـر المتأمـل بـین أعطـاف هـذا الـنص الكـریم

أن قریحــة تنــتج مثــل هــذه الأســالیب ، نــدرك علــى الفــور، علــى أهــم مكوناتــه وســماته

أو  ،إنمــا تغــرف مــن بحــر، وتلــك التعبیــرات مــن الجمــل والألفــاظ والمعــاني، اللغویــة

أو شـهد لهـا بالعراقـة فـي ، أ و تسـترفد مـن إلهـام، أو تتلقـى وحیـا، تنحت من صخر

تنطــق ، وممارســات، وتلــك صــفات كلهــا حقــائق، وســاحات الإعجــاز، حلبــات القــول

                                                 

 ١ط،الــدار البیضـــا، دار طوبقــال، ترجمـــة شــكرى المبخــوت، تــودروف، طــا لــع : الشــعریة   )١(

  ٤٣ص ، ١٩٨٧
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الذي تعـج بـه مجلـدات مـن صـحیح السـنة ، الدعاء، ومنها، بها آیات  البیان النبوي

  وتفاسیرها.

، وتنضــح بــه أفكــاره، یتخلــل مضــامین الــنصثانیــا : المســتوى الإیمــاني الــذي 

ذلـــك لأن الـــدعاء ، والغایـــة مؤكـــدا علـــى رســـالته الدینیـــة والتعبدیـــة التـــي تمثـــل الثمـــرة

إنمـا  –صـلى االله علیـه وسـلم –صـادرا عـن النبـي ، وفكریا بوصفه نصا أدبیا ولغویا

، لفهـو نبـي مرسـ، یأتي في سیاق: إحدى الـدعائم المهمـة فـي تبلیـغ الرسـالة الدینیـة

تنطوي رسالته النبویة على محاور ، ورحمة مهداة إلى العالمین، ورسول موحى إلیه

وتبصــــیرهم ، وتعبیــــد ســــبل الاســــتقامة للنــــاس، والــــدعوة إلــــى االله، والرحمــــة، الهدایــــة

وحقـوق االله الواجبـة ، وتنزیهه  عن كـل نقـص ، ومقام الربوبیة، بمعرفة االله وصفاته

  في النهایة بتنظیم العلاقة بین االله والإنسان. فیما یمكن أن نسمیه، على العباد

وتأسیســــا علــــى تلــــك ، وانطلاقــــا مــــن هــــذا التوجــــه، علــــى ضــــوء هــــذه الفلســــفة

والإیمانیــة ، فــي طبیعــة مضــامینه الدینیــة، تتحــد د أركــان الفكــر الــدعائي، المقاصــد

، يوسـداده الربـان، مسـتلهمة الـوحي الإلهـي، فتتألق حالة من الإبداع النبوي، العالیة

، مـن عبقریـة الأسـلوب، وتسفر عن هذا الخطاب المتفرد في جمیع مكوناتـه الأدبیـة

، ونبـــل عاطفتـــه، وصـــدقه الفنـــي، وحـــلاوة موســـیقاه، وجـــرس كلماتـــه، وجمالیـــة اللغـــة

وســــلامة ، والطــــابع الروحــــي، ومضــــامینه التــــي تتضــــح بالهویــــة الإیمانیــــة، وأفكــــاره

یتـوخى ، لخصوصـیة خطـاب نبـويوتلك مكونـات طبعیـة ، الأهداف ورفعة المقاصد

  ترسیم العلاقة الصحیحة بین االله والإنسان.

فـــي اســـتعادة هـــذا الفـــن ، أن تكـــون ثمـــة جهـــود مخلصـــة –إذن  –كـــان لزامـــا 

، مجـال الـدرس الأدبــيووضـعه فــي المكانـة اللائقـة بــه  والاحتفـاء بـه فــي ، الـدعائي

أو الشـروع فـي ، بهـا فـي محاولـة للقیـام، التي تضطلع بها هذه الدراسة وهي المهمة

ــا النظــر فــي الأبعــاد ، وهــي مهمــة دراســیة تحلیلیــة  -إن شــاء االله  –تأسیســها  تتغی

مـــن ، واســـتعراض ملامحـــه الفنیـــة علـــى أكثـــر مـــن مســـتوى، الجمالیـــة لهـــذا الخطـــاب

  .إلى جانب المستوى الفكرى الرفیع مستویات اللغة وأسالیب التعبیر

  

  حث أدبیة : في ثلاثة مبا، وقد خرجت ھذه الدراسة
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حیـث یبقـى ، المبحث الخاص بإشكالیة النوع الأدبي للـنص الـدعائي، أولها -

أمرا ملحا بالنظر إلـى ، البحث في نظریة الأنواع الأدبیة في التراث العربي

ـــراء التـــراث مـــن جهـــة ـــراء المشـــكلة الأجناســـیة مـــن جهـــة أخـــرى، ث إمـــا ، وث

ــــةأو لإضــــافة أنــــواع ، لإعــــادة تصــــنیف هــــذا التــــراث الأدبــــي أهملهــــا ، أدبی

أو ، أو لصیاغة نظریـة فـي الأنـواع الأدبیـة فـي التـراث، المصنفون القدامى

 نحو ذلك من الدراسات المنفتحة على آفاق النص.

، المبحــث الخــاص بدراســة البنیــة اللغویــة والدلالیــة للــنص الــدعائي، ثانیهــا -

المؤسســـة للمشـــروع ، والوقـــوف علـــى أنـــواع الصـــیغ الأســـلوبیة، وتقســـیماتها

  وتحلیلها.، لدلالي داخل النصا

التـي یـتمخض ، المبحـث الخـاص بدراسـة السـمات والمعـالم الجمالیـة، ثالثها -

ولا ینتمي إلى ، والتي تؤسس لخطاب إبداعي متفرد، عنها  النص الدعائي

على هذا ، وتحلیلها، وقد تم تحدید هذه العناصر، مرجعیات خطابیة سابقة

  سة.بین سطور هذه الدرا، النحو المبین

   أسألھ السداد والتوفیق والقبول والله
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  إشكالیة الجنس الأدبي 

تعـــد إشـــكالیة الجـــنس الأدبـــي مـــن التحـــدیات المهمـــة التـــي تواجـــه الباحـــث فـــي 

لســبب یرجــع إلــى ارتباطــه بالمعضــلة التجنیســیة بشــكل ، دراســة الخطــاب الــدعائي

تكمن خطورتها في كون الأجناس الأدبیة مرتبطة بالضرورة بتحدیدات  والتي، عام

لأنـــه وإن كانـــت طبیعـــة الأجنـــاس تـــرتبط ، الفعـــل التواصـــلي بـــین المبـــدع والمتلقـــي

وأن قطـب ، وكل فعل خطابي هو فعل وظیفي بالدرجـة الأولـى، بالأفعال الخطابیة

ب صــــیغها الجانــــب الــــوظیفي یتــــدخل فــــي تحدیــــد أســــماء الأجنــــاس وســــماتها حســــ

یمكــن ، فــإن الفعــل الخطــابي لیســت لــه واقعیــة إلا باعتبــاره فعــلا تواصــلیا، المختلفــة

  تداوله في إطار التلقي والإبداع.

ـــــة لا یمكنهـــــا أن تحـــــول دون إخضـــــاع  ـــــل هـــــذه المعضـــــلات النقدی ـــــد أن مث بی

ویبقـــى حقـــه مشـــروعا ومبـــررا ، الخطـــاب الـــدعائي للعملیـــة التجنیســـیة أو التصـــنیفیة

تحققـــه تراكمـــات ، ویمتلـــك نمطـــا مـــن القـــول، ام یعلـــن عـــن هویتـــه الفنیـــةمـــاد، نقـــدیا

علـــى حفـــظ النصـــوص ، وتهافتـــت جمـــوعهم، فقـــد انكـــب العلمـــاء، نصـــیة لا تنتهـــي

اســــتوعبته الــــذاكرة ، وهــــي نصــــوص متحققــــة فــــي مــــتن متنــــوع، الدعائیــــة وتــــدوینها

ســاند و كتــب الأحادیــث والم، كمــا حوتهــا أمهــات  مــن الكتــب والمــدونات، الحافظــة

  وكتب الأذكار وغیرها.، وكتب التاریخ والتفاسیر المتنوعة، الصحیحة

وطالما أن التفكیر بواسطة الجـنس أو النـوع هـو طریقـة  إنسـانیة فـي التواصـل 

، تصبح له شرعیة مكتسبة، فإن الدعاء بوصفه إبداعا متحققا وجودا ومتنا، الأدبي

  النقدیة والبلاغیة. في المطالبة بحقه من التناول الأدبي والمتابعات

لـــم یكـــن بمعـــزل عـــن ، والحـــق أن الـــنص الـــدعائي فـــي إطـــار التصـــور الأدبـــي

وأن الــدعاء  حــین یــتم ، طبیعــة الخــلاف المحتــدم القــدیم بــین جنســي الشــعر والنثــر

فهــو منــدرج حقــا فــي إطــار قــوة تنافســیة فــي ، اعتمــاده الأدبــي فــي صــیغته النثریــة

لایــزال یتبــوأ رتبتــه ، فــي عــالم القــول نافــذوهــو نــوع أدبــي ، مواجهــة النــوع الشــعري

الإنســانیة والحضــاریة التــي یحــط بثقلهــا علــى آفــاق التلقــي لــدى القــراء وقــد ((كــان 
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واســتطاع أن یخــیم بظلالــه علــى  )١(الشــعر مــن بــین الكــلام شــریفا عنــد العــرب)) 

حیـث لا ، وعي النقاد الذین(( كان الشعر عندهم موضـع التفكیـر البلاغـي والنقـدي

د نجــد أي أثــر للأجنــاس النثریــة فــي مســار هــذا التفكیــر الــذي ظلــت مفهوماتــه نكــا

 )٢(ومصطلحاته تدور في فلك الشعر)) 

أن العامـل الشـعري ظـل مراحـل تاریخیـة  -اضافة الى ما سـبق  –وإذا علمنا كذلك 

ــــة ــــا فــــي دعــــم ، وســــیلة مــــن وســــائل تكــــریس الرقــــي الاجتمــــاعي، طویل وعــــاملا قوی

، نظرا لارتباط الشعراء بنظام البلاط الملكي، كانات السیاسیةالتطلعات إلى هرم الم

فإننـا نـدرك حجـم المغـامرة التـي ، والحاجة الملحة من هؤلاء إلیهم، ومجالسة الأمراء

حین یعتمد على الشكل النثري صـیغة جمالیـة فـي ، یخوض النص الدعائي غمارها

ا حقیقیـا بجمالیـات النثـر (( فـلا نكـاد نجـد اهتمامـ، تمریر خطابـه ورسـالته الإبداعیـة

أن ، الامــر الــذى ترتــب علیــه )٣(علــى نحــو مــا تحقــق فــي ســاحة الشــعر )) ، الفنــي

  تصبح أغلب المعاییر الجمالیة المستخلصة تدین

  فى أصلها لجمالیات هذا الجنس الادبى خاصة.

قـد تـم تناولـه فـي ، أن النثـر العربـي، فإنـه لا یغیـب عـن أذهاننـا، وعلـى صـعید آخـر

وأن ، اتســمت بطــابع العمومیــة فــي الغالــب، مــن قبــل منظــورات أدبیــة، القــدیمالنقــد 

كمـا لـم توضـع لهـا قواعـد ، ولا تتبعـا تفصـیلیا، الأنواع النثریة لم تعرف حصـرا دقیقـا

أو ، حتــى تشــكل عــذرا لــدى الــبعض، ولا معــاییر علمیــة أو نقدیــة محــددة، صــارمة

ففـي مكنـة ، علـى العكـس مـن ذلـكوإنمـا الأمـر ، مبررا في إقصاء هذا النوع أو ذاك

یمكــن أن یســتفاد منهــا التحقــق مــن تنــوع النثــر ، الباحــث أن یظفــر بمقــاییس راجحــة

فـى قولـه: ، على هذا النحو الذي  نستأنس فیه برأي ابن خلدون، واختلافه وانفتاحه

ومنـه ، ویلتزم في كلمتـین منـه قافیـة، فمنه السجع الذي یؤتى به قطعا، ((وأما النثر

بـل یرسـل بـلا تقییـد ، ولا یقطـع أجـزاء، وهو الذي یطلـق فیـه الكـلام إطلاقـا، المرسل

                                                 

  ٤٨٩ص، ١٩٩٣سنة ١ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –ابن خلدون : المقدمة    )١(

ســـــــنة ٣٠مـــــــج\ع، عـــــــالم الفكـــــــر –محمـــــــد مشـــــــبال : البلاغـــــــة ومقولـــــــة الجـــــــنس الأدبـــــــي    )٢(

  ٦٢،ص٢٠٠١

ــــي    )٣( ــــة ســــلمى تطــــوان  –محمــــد مشــــبال : أســــرار النقــــد الأدب ســــنة ١المغــــرب   ط   –مكتب

  ١٠ص١٩٧٢
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 )١(وترغیب الجمهور وتـرهیبهم )) ، ویستعمل في الخطب والدعاء، بقافیة ولا غیرها

إلى أن ، ویشیر أحدهم، )٢(وهو كذلك (( یشتمل على فنون ومذاهب في الكلام )) 

ویــذهب آخــر بقولـــه : ((  )٣())  فهـــو یتســع لقائلــه، (( النثــر مطلــق غیــر محصــور

وجعلـــت أبحـــث عـــن ، فوجـــدت فیـــه مـــن أنـــواع البـــدیع مـــا فـــي الـــنظم، وتأملـــت النثـــر

  )٤())فوجدتها على فصول وأقسام، الكلامضروب 

تـدفع إلـى القناعـة بـأن البـاب لا یـزال مفتوحـا أمـام كـل ، فتلـك شـهادات أدبیـة ونقدیـة

لتــي ســوف تنجــز فــي لا حــق الأیــام بــل وا، الأنــواع الموجــودة علــى الســاحة الأدبیــة

ویكــون لزامــا ، حتــى تنــال حظهــا مــن الــدرس الأدبــي والمتابعــات النقدیــة، وتطوراتهــا

، بخطـاب ملـيء بالثقـة والجـرأة، أن ننفـتح علـى الحقـول الأدبیـة والنقدیـة، علینا الآن

فــــي التعامــــل مــــع كــــل أنــــواع الإبــــداع ، للمطالبــــة بمزیــــد مــــن الموضــــوعیة والعدالــــة

كانـت ، بـدلا مـن أن نكتشـف أن صـیغة الـنص الـدعائي، قدیمها وحـدیثها، الإنساني

تحتــاج ، وتلـك ثغـرة أدبیـة ونقدیـة، أحـد أبـرز الأنـواع التـي لحقهـا الإقصــاء والإهمـال

  وملء فراغها من جدید.، في العمل على سدها، إلى مزید من الشجاعة

  

  منطلقات الھویة الأدبیة

نؤسـس لهـا فـي هـذا المجـال الحیـوي الخـاص  یمكـن أن، ثمة منطلقات أدبیة ونقدیـة

وكذلك طریقة معالجته النقدیة وأسـالیب الحكـم ، بتحدید النوع الأدبي للنص الدعائي

وهــي أن أیــة مقارنــات جمالیــة ونقدیــة ، باســتخدام الأدوات البلاغیــة والجمالیــة، علیــه

ت أبـدا ینبغي أن ینطلـق الباحـث فیهـا مـن حقیقـة أن البلاغـة لیسـ، للأجناس الأدبیة

أو هـــي معـــاییر ، ولا قـــوانین أو قواعـــد تتعـــالى علـــى النظـــر العقلـــي، قوالـــب جـــاهزة

وإنمـــا الأمـــر لا یعـــد وأن یكـــون حقیقـــة ، أو ســـابقة علـــى الإبـــداع، ومقـــاییس متعالیـــة

انمــا ، وأن مــا یعــرف بالمقــاییس البلاغیــة وقواعــدها، خاضــعة للنظــر العقلــي الــراجح
                                                 

  ٤٨٦ص، خلدون : المقدمة ابن   )١(

  ٤٨٦ص، نفسه   )٢(

  ١٢٧،ص١٩٦٧، ١ط –طبعة بغداد  –ابن وهب الكاتب : البرهان في وجوه البیان    )٣(

ـــو القاســـم الكلاعـــي : إحكـــام صـــنعة الكـــلام    )٤( ، ٢،١٩٨٥ط –بیـــروت  –عـــالم الكتـــب  –أب

  ١٠٣ص
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القابـــل للتشـــكل ، یـــار مـــن النظـــر الـــذوقيومع، هـــى مجـــال فنـــي مفتـــوح غیـــر مكتمـــل

ووفـق التحققـات النصـیة التـي ، وفق المقتضیات الفنیـة للأجنـاس والأنـواع، والتكیف

وذلـــك بـــالنظر إلـــى أن كـــل ، تمثـــل تجســـیدا ملموســـا للمســـتویات الإبداعیـــة المختلفـــة

ویسـهم مـن جانبـه فـي بنـاء ، یمثل وجها من وجوه البلاغة وجمالیتهـا، خطاب لغوي

  وإغناء دوحتها المترامیة.، الشامخ صرحها

إنما تكمن في عملیة الاحتكاك ، المهم لأي نظر أو معاییر بلاغیة ثرإن حقیقة الأ

والوقـــوف ، والاســـتنطاق الفعلـــي لعوالمهـــا الجمالیـــة، المباشـــر بالنصـــوص الإبداعیـــة

، اوتتبع مدى تأثیراتها على الآخر أو المتلقي خارجی، على مستویات انبنائها داخلیا

إنــه ، العمــل البلاغــي (( أوســع ممــا یمكــن تقنینــه فــي أبــواب أو نمــاذج أثــرذلـك لأن 

  وینفتح على مطلق الأنواع الأدبیة وشتى صیغ ، یتسع لكل الإمكانات التعبیریة

  )١(سوى وظیفتها الجمالیة والإنسانیة )) ، ولیس لها ضابط، التصویر

هو عمـل ، عمل البلاغي في جوهرهإلى الإیمان بأن ال، وترجع قناعتنا بهذه القضیة

وقــدر مــن الرجحــان ، إنســاني عقلــي موســوم بقــدر لا یســتهان بــه مــن معــالم الذاتیــة

المتمثلـة فـي وصـف الجمـال ، إلى الحـد الـذي لا تفقـد فیـه البلاغـة روحهـا، والمرونة

وذوقهـــــا ، وهــــي كلهـــــا مقــــولات وثیقـــــة الصــــلة بالـــــذات الناقــــدة، أو تأویلـــــه، وتفســــیره

، مرهونــا بنظــر موضــوعي، أن یكــون النظــر العقلــي و الشخصــيعلــى ، الشخصــي

لكــــن مــــع قناعــــة أن ، وغیــــر خاضــــع للمــــزاج الســــلبي، غیــــر انطبــــاعي أو عشــــوائي

عناوین هذه الموضوعیة لا یمكن لها أن تستقى إلا من خلال النصوص الإبداعیة 

، وآلیـــات القـــراءة، وفراغـــات الـــنص المتحقـــق، وأن معـــاییر الجـــنس الأدبـــي، نفســـها

كلهـــا ضـــوابط تـــدفع بالعمـــل البلاغـــي نحـــو الموضـــوعیة التـــي لا ، وحیثیـــات التلقـــي

  تتنكر لخصوصیته الإبداعیة والإنسانیة.

یمكنـه أن یقـدم ، فإنه یمكننـا أن نقـرر أن الخطـاب الـدعائي، واستنادا إلى هذا الفهم

فهـو ، نفسه بوصفه نتاجا بشریا له حق التمتع والعنایة بمظلة العمل النقدي وآدابـه 

حافـل ، غنـي بتنویعاتـه وتفریعاتـه، خطاب متحقق بنصوصـه التـي تنـد عـن الحصـر

یكتســـــب قیمتـــــه مـــــن مجمـــــوع عناصـــــره الموضـــــوعیة ، بعناصـــــره الفنیـــــة والجمالیـــــة 

                                                 

  ٤٦ص، ١مكتبة سلمى تطوان ط –محمد مشبال : أسرار النقد الأدبي    )١(
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وغایاتـه الإیمانیــة ، وطرائـق التعبیـر، التـي یتعـانق فیهـا اللغـة والمضـمون، المتداخلـة

یخضـع لمعـاییر الخطـاب ، طـاب أدبـيخ –بكل المقاییس  –إنه ، والإنسانیة العالیة

وإصـــــدار ، بوصـــــفه أس المقاربـــــات البلاغیـــــة، المـــــرتبط بمعیـــــار التـــــذوق، الجمـــــالي

  الأحكام.

نـــص ، التـــي تثبـــت أن الـــنص الـــدعائي، ویمكننـــا التوقـــف عنـــد جملـــة مـــن الجوانـــب

یقـــع فـــي صـــمیم دائـــرة الصـــنعة والجمـــال ، قابـــل للـــدرس والتحلیـــل، إبـــداعي بامتیـــاز

ــ، الأدبیــین ك مــن خــلا ل النظــر المتأمــل  للطبیعــة الدلالیــة التــي تنطــوي علیهــا وذل

  وتداعیاتها على النص البلاغي والأدبي بشكل عام ، لغویة هذا الخطاب

  

  الإبداعي في الدعاء المضمون

والتي تلتقي في جوانب كثیرة ، مكوناته الجمالیة والإبداعیة المتمیزة، للنص الدعائي

وتسـتجیب للكثیـر مـن معـاییر البلاغـة ونماذجهـا ، عروفـةمنها مع بلاغة الأنـواع الم

یِّــي فَ وتَ ، وتوظیــف اللغــة، واختیــار الألفــاظ ورُقیّهــا، مــن  قبیــل اعتمــاد الفكــرة، الفنیــة

الأمــر الـذي حمــل معــه ، واسـتهداف المضــامین الإنســانیة العامـة، العنصـر الجمــالي

، ل رسـالته الإبداعیـةوذلـك لتشـكی   –اعتمدها الدعاء النبوى  خاصة ، فلسفة عامة

ممثلــة فــي ، تــنظم طبیعــة العلاقــة بــین العبــد وربــه، علــى أنهــا رســالة تعبدیــة إلــى االله

وتمجیـد ، لتقـدیم الحمـد والثنـاء والضـراعة والعبودیـة، ندائه سبحانه وتعالى ومناجاتـه

، والافتقـار إلـى قوتـه وحولـه وطلاقـة قدرتـه، وإظهار الضعف البشري، مقام الربوبیة

، والاســـتعاذة بـــه، ونیـــل رحمتـــه، لاســـترفاد عطائـــه  ومننـــه، جـــات البشـــروعـــرض حا

وهــي ، ممــا یختــزل فــي النهایــة قضــیة مضــمونیة، والاحتمــاء بقوتــه، والتوكــل علیــه

  إظهار الافتقار إلى االله.

ومن ثم فإن أدب الدعاء یحمل فى مضمونه القـیم الفكریـة الرفیعـة التـى تتجلـى مـن 

  مال.خلال معالم ألحق والخیر والج

تمتلـك مـن القـدرة ، وهو المضـمون الـذي یبـرهن علـى وجـود ذات منشـئة لهـذا الـنص

نتیجــة لمــا یتضــمنه هــذا ، والتــأثیر علــى وجــود جدلیــة  مــن التــداول والتلقــي ناجحــة

وهـو ، النص من عناصر إبداعیة وجمالیة تقوم بهذا التاثیر علـى الجمهـور المتلقـي
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بوصـفها ركنـا ، لـذات المنتجـة لهـذا الـنصالأمر الـذي ینبهنـا للوقـوف علـى مركزیـة ا

ممـــا یفـــتح آفـــاق هـــذا الخطـــاب علـــى جهـــة المرســـل ، أساســـا فـــي العملیـــة الإبداعیـــة

ویصـبح ، والنظر إلیه على أنه ذات تتشكل مـن خـلال سـماته الإبداعیـة، واعتباریته

فهــو إبــداع لا تعــوزه ، منتوجــه حــاملا لجملــة مــن ســمات الشــعریة والتعبیــر الجمــالي

  حظة الجمالیة.إذن الل

إنمــا هـــي ، كمــا أن مجموعــة  العناصــر التــي تتكــون منهــا قضــیة الافتقــار إلــى االله

وهــي عملیــة تــوحي بقــدر كبیــر مــن الصــنعة ، شــكل مــن أشــكال العــرض والابتهــال

وآداب الــــذات ومــــا ، وتعــــانق آداب البــــوح  والمناجــــاة الفردیــــة، والتشــــكیل والتصــــویر

فـي مجـال قیـاس أدبیـة ، عنصـر ینظـر إلیـه وهو أهـم، تستوعبه  من سمات إنسانیة

، . فقــد حفظــت لنــا الــذاكرة التراثیــة، وعلــى ضــوء هــذا المنظــور، الإبــداعي الخطــاب

حیــث ، تتأصــل جــذوره فــى تربــة الإبــداع البیــانى، أنتجتــه القریحــة النبویــة خیــر كــلام

فجـاء خطابـه الـدعائي بأشـرف ، تربى صاحبه فـي البیئـة الطبیعیـة للخلـق والإعجـاز

  وأجمعه لجلائل المعاني.، وأغزره مادة –بعد كلام االله عزوجل  –لام وأبلغه الك

هـو تأسـیس لـنص لـیس  –ومنـه الـدعاء  –فإن الخطاب النبـوي ، وعلى صعید آخر

أم ، سـواء علـى مسـتوى الرؤیـة الكونیـة، جـذر سـابق –علـى مسـتوى النصـیة  -له  

أو متـــزامن ، علیـــه فهـــو لا یحیـــل علـــى نـــص ســـابق، علـــى مســـتوى الأداء التعبیـــري

ومن ثم تكمن عبقریتـه ، فهو ابتداء وابتكار، بل هو المؤسس لفن أدبي لاحق، معه

، إلا للــوحي –علـى مســتوى المرجعیـة الأدبیـة  –فلـیس لـنص فضــل علیـه ، المتفـردة

والخطاب الدعائي كینونة أدبیة ولغویة ، والنبوة كینونة جدیدة، والوحي كونیة جدیدة

وهكــذا.. فكــل الكــلام النبــوي تأســیس علــى مســتوى الرؤیــة ، ونصــیة جدیــدةوفكریــة 

 والاســــتعمال البلاغــــي، وتأســــیس علــــى مســــتوى البنــــاء النصــــي، الكونیــــة والمعرفیــــة

  .والرقيّ الفكري

أن ((اللغـة  –كما یـرى بعـض البـاحثین  –كما أنه من  المنظور  النقدي المعاصر 

الحیـــاة التــي لهــا الاحتـــرام إنمــا جعلـــت جمیعهــا فــي خدمــة ، والأدب والفــن والبلاغــة
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كـي نصـل فـي النهایـة ، ونعني بالثقافـة، فنحن نتعلم الفنون ونمارس البلاغة، الأول

  .)١(إلى مستوى عال من الحیاة )) 

فهــو إبــداع تعبــدي إصــلاحي فــي ، ولعــل جــنس الــدعاء لا یخــرج عــن هــذا المنظــور

لذاتــــه ، یـــاةلیكـــون كائنــــا أفضـــل فــــي الح، هدفـــه تربیــــة الإنســـان وصــــیاغته، جـــوهره

  وللوجود أجمع. ، وللآخرین

أعمـق الأثـر فـي نفـس الإنسـان وروحـه وفطرتـه  –بطبیعة الحـال  –وللدعاء النبوي 

ممــــا یشــــكل فـــــي الواقــــع رســــالة إنســـــانیة ، والارتقــــاء بجانبــــه الإنســــاني والحضـــــاري

، المنــــــوط بهــــــا الأدب الجــــــاد، تلتقــــــى بفلســــــفتها مــــــع الرســــــالة الهادفــــــة ، وأخلاقیــــــة

انطلاقــا مــن هــذا الفهــم –مــن ثــم فلــیس بمقــدور أحــد ، بداعیــة الرفیعــةوالنصــوص الإ

بــل كــان لزامــا أن یســتعاد هــذا ، أن یضــرب عــن رســالة الــدعاء صــفحا –الــوظیفي 

ذلك لأنه یجسد أحد الوجوه الإبداعیـة ، وأن یضاف إلى مجمل الفنون الأدبیة، الفن

مـن هنـا كـان حـدیث رسـول ولعلـه ، والإیمانیة التي تخدم الإنسان في إیمانـه وحیاتـه

(( تلـــك الحیـــاة الســـعیدة التـــي یجـــب أن نجعلهـــا  : " الـــدعاء مُـــخُّ العبـــادة..." االله 

  )٢(نوجه إلیه فنوننا وعلومنا وعقائدنا )) ، هدفا

  والإسھام الإبداعي  ..المنجز اللغوي

مــن خــلال النظــر الــدقیق فــي طبیعــة الدلالــة اللغویــة التــي تتعــدد وجوههــا فــي كلمــة 

، في إدراج هذا النص الدعائي، فإنه بإمكاننا أن نخرج بنتائج مهمة ومفیدة، اءالدع

مـا ، ذلك أنه یحوي مـن سـمات الفـن ومعالمـه الجمالیـة، وفق إطار أدبي معترف به

ر فاعـل فـي تأسـیس أثتؤهلـه للقیـام بـ وفكریـة یضمن جدارته في استحواذ مكانة فنیة

وحقــه فــي المعالجــات ، یة البقــاءومــن ثــم یصــبح مكتســبا لشــرع، جــنس أدبــي بعینــه

والاسـتفادة منـه كأحـد الأنـواع الإبداعیـة فـي سـاحة ، ومتابعة الدرس النقـدي، الأدبیة

  الأدب الإنساني الرفیع.

حیـث تتفـرع  ، وتتحدد هذه الدلالات في عدد من الاستخدامات اللغویة لكلمة الدعاء

  ظلال من المعاني والمدلولات على النحو التالي :

                                                 

  ١٠٤ص، ١٩٤٧ –المكتبة العصریة  –سلامة موسى : البلاغة العصریة واللغة العربیة    )١(

  ١٠٥ص، نفسه   )٢(
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أي صــــحت بــــه ، ودعــــوت فلانــــا، نــــاداه، ف((دعــــا الرجــــل دعــــوا ودعــــاء، اءالنــــد -

ینـادیكم أي ((، )٢(وفي الآیة { یوم یـدعوكم فتسـتجیبون بحمـده } ، )١(واستدعیته )) 

وقیـــل هـــي الصـــیحة التـــي یســـمعونها فتكـــون ، إلـــى المحشـــر بكـــلام تســـمعه الخلائـــق

  عنترة : ومنه قول  )٣(داعیة لهم إلى الاجتماع في أرض المحشر )) 

  یدعون عنتر والرماح كأنها  *  أشطان بئر في لبان الأدهم

إذ رأى أبـــو عبیـــدة أن (دعـــواهم فیهـــا ســـبحانك اللهـــم وتحیـــتهم فیهـــا ، القـــول -

تعنـــــي : (( قــــــولهم ، وآخـــــر دعــــــواهم أن الحمـــــد الله رب العــــــالمین)، ســـــلام

 )٤(وكلامهم ))

  ون االله } یكون ففي قوله تعالى { وادعوا شهداءكم من د،  )٥(الاستغاثة  -

وهـــــو كقــــول الرجــــل : إذا لقیـــــت العــــدو خالیــــا فـــــادع ، المــــراد (( اســــتغیثوا بهــــم

ویـرى ابــن قتیبـة كــذلك ، )٦(ومعنـاه : اســتغث واسـتعن بالمســلمین )) ، المسـلمین

  )٧())نه دعاء الجاهلیة ودعوى الجاهلیةأن(( معنى الدعاء هاهنا الاستغاثة وم

 –صــلى االله علیــه وســلم  –وكتابــه ، عــوة الحــق }فقولــه تعــالى : { لــه د، الهدایــة -

إلـى هرقـل ( أدعــوك بدعایـة الإسـلام ) فیهمــا معنـى الـدعوة والهدایــة إلـى توحیــد االله 

  )٨( وطاعته.

  )٩(كما في قوله تعالى : { إن الذین تدعون من دون االله عباد أمثالكم }، العبادة -

                                                 

  ٢٦٦ص،٥ج، مادة ( دعو ) –طبعة دار إحیاء التراث ، لابن منظور، لسان العرب   )١(

  : سورة الاسراء    ٥٢الآیة :   )٢(

  بدون،٢٣٤ص، ٣ج، بیروت –دار المعرفة  –الشوكاني : فتح القدیر    )٣(

، ١القـــــــاهرة ج، مكتبـــــــة الخـــــــانجي –تـــــــح: فـــــــؤاد ســـــــركین ، أبـــــــو عبیـــــــدة : مجـــــــاز القـــــــرآن   )٤(

  بدون،٢٧٥ص

  ٢٢٦ص، ٥ج، لسان العرب   )٥(

  ٢٢٦ص، نفسه   )٦(

، ه ١٣٩٨، بیــروت –دار الكتــب العلمیــة ، تــح: أحمــد صــقر، ابــن قتیبــة : غریــب القــرآن   )٧(

  ٤٣ص

  ٥ج، ٢٦٧ص، لسان العرب   )٨(

  سورة الاعراف    ١٩٤الآیة :     )٩(
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  ، )١()یدعو إلى دار السلام ففي قوله تعالى : { واالله، الحث والحض على الشيء -

  یكون المعنى )٢(وقوله تعالى { قال رب السجن أحب إلي مما یدعونني إلیه } 

  )٣((( الحث على قصد الشيء )) 

تغـري ، وهذه الظـلال مـن الـدلالات والمعـاني، والحق أن مثل هذه المنجزات اللغویة

معـالم الإبداعیـة وتضمنه للكثیر من ال، إلى خصوبة الخطاب الدعائي، بشكل كبیر

وهــذا یجعــل منــه خطابــا أو رســالة محكومــة ، فهــو أولا  : قــول ونــداء، والموضــوعیة

  وتقنیات التواصل المنشودة في الدراسات البلاغیة والأسلوبیة.، بعناصر الإرسال

وهذا مـن شـأنه أن یجعـل مـن الـدعاء خطابـا ، وهوثانیا : استغاثة وندب وتحضیض

ن السمات الدرامیة المطلوبة فـي الفنـون التـي تعبـر لا تختلف ع، ذا سمات عاطفیة

، كما یحیـل هـذا المعنـى إلـى مجـالات الـنفس والشـعور، عن المأساة والألم والمعاناة

ــم الاحتــراف، وقــیم العاطفــة الجیاشــة التــي لــم یعــدمها صــدق الإحســاس وعمــق ، وأل

  الـتـأثیر.

ریــا یأخــذ خصوصــیته وهــذا یجعــل مــن الــدعاء نمطــا تعبی، وهــو ثالثــا : دعــوة وهدایــة

، وتأثیره في الواقع النفسـي، ومن أهدافه ووظیفته، من موضوعه الأخلاقي والتربوي

وهي التي تنشد الوصـول ، وهي سمات تشكل أبرز النماذج الفنیة في النقد والإبداع

فیكـون الـدعاء ، فـي إطـار مـن التـأثیرات الإیجابیـة، إلى الحـس الجمعـي بغیـة تغییـره

 ا لا ینفصل فیه الفن عن مجتمعه حینئذ  أدبا هادف

وبكـل مـا ، وهذا یجعل منه خطابا وثیق الصلة بـالروح والإیمـان، وهو رابعا : عبادة

ـــه، یـــرتبط بعـــوالم المناجـــاة والاعتـــراف والتخلـــي ، ویـــدفع نحـــو ابتغـــاء قـــیم الذاتیـــة فی

للســیر ، ویفــتح بــاب البحــث علــى مصــراعیه، ومســاءلته فــي ارتباطــه بــالنص الــدیني

ها مـن الإبـداعات اه تغیّي السمات الخاصة التي یمكن أن تنفرد به عن غیر في اتج

  نتاجا ینتمي في هویته إلى الخصوصیة الدینیة.بوصفه ، البشریة

                                                 

  من سورة یونس، ٢٥الآیة :    )١(

  من سورة یوسف، ٣٣الآیة  :    )٢(

  ١٧٦دار المعرفة  بیروت    ص، المفردات في غریب القرآن  : الراغب الاصفهانى   )٣(
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إنمـا تقـع فـي صـمیم ، فكل هذه الظلال من المعاني والدلالات التي یحتویهـا الـدعاء

لـدعائي بمنطـق ممـا یجعـل العتـب شـدیدا علـى مـن یقابـل الـنص ا، الاشتغال النقدي

والمســـــتوى الفكـــــري  ویخرجـــــه عـــــن دائـــــرة الإبـــــداع والأدبیـــــة، التجاهـــــل أو الإقصـــــاء

  .الرفیعوالتأمّلي 
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  بنیات النص الدعائى      - 

، كـــأى نـــص لغـــوى، وخصائصـــه البنیویـــة التـــى یتمیـــز بهـــا ســـماته، للـــنص الـــدعائى

هى وصف ، وما دامت البنیویة فى مضمونها الاولىّ ، یتمتع بمثل هذه الخصائص

فإننـــا  –أو غیـــر لغــوي  –وتصــنیفها فـــي نظــام لغــوي ، للمكــون الهیكلــي للنصـــوص

، تمامـــا كمـــا یكشـــف عنهـــا الـــنص الـــدعائي، ســـوف نهـــتم بتصـــنیف هـــذه المكونـــات

فـــي محاولـــة للكشـــف عـــن ، قـــوف علـــى الآلیـــات المنتجـــة لتلـــك المكونـــاتوكـــذلك الو 

فـــي محاولـــة للوصـــول إلـــى ، الأنســـاق والأنظمـــة التـــي تحكـــم هیكلـــة هـــذه النصـــوص

  والوقوف على مضامین رسالتها العامة.، تفسیر دلالاتها

ـــدعائي ـــى طبیعـــة المكـــون النصـــي للخطـــاب ال فـــي صـــورته ، ومـــن خـــلال النظـــر إل

  ا أن نقسم مستویاته البنیویة إلى نوعین بارزین : فإنه یمكنن، العامة

وهـــو الـــذي یمثـــل ، المســـتوى البنیـــوي الكلـــي، أولهمـــا : مـــا یمكـــن أن نطلـــق علیـــه -

  الإطار الخارجي والمكون لهیكلیة النص.

وهـو مجموعـة مـن ، المستوى البنیـوي الفرعـي، ثانیهما : ما یمكن أن نطلق علیه -

  النص.تداعیات العناصر الجزئیة داخل 

أن ، قبــل البــدء أو الشــروع فــي بیــان وتفصــیل هــذین المســتویین، لكنــه یتوجــب علینــا

فـــــي تكوینـــــه الخـــــارجي ، یتعلــــق بعمومیـــــة الـــــنص، ننبــــه إلـــــى عنصـــــر بنیـــــوي مهـــــم

وهـو ( الثنائیـة ) التـي أخـذت شـكلا منهجیـا فـي إنتـاج الدلالـة العامـة فـي ، والداخلي

، نهض على الشبه الضـدي والمطابقـةوهي ثنائیة ت، أي مكون نصي للدعاء النبوي

الإنسـان ) أو و  –( االله  الفـرق بـین، سواء فیما یتعلـق بمسـتوى البنیـة العمیقـة للـنص

، الشـــر ) –و( الخیـــر ، الـــدنیا ) –مثـــل ثنائیـــة ( الـــدین ، مـــایتعلق بالبنیـــة الســـطحیة

 –إنمـا یتأسـس فـي عمومـه علـى تنظـیم العلاقـة بـین ( االله ، ذلك لأن الدعاء النبوي

وغایـات ، وهي علاقة تتصل اتصالا مباشرا بحیاة الإنسان فـي ( دنیـاه)، الإنسان )

   -سبحانه –الخالق 
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، وهــــو الأمــــر الــــذي یــــدفع الإنســــان للتوجــــه إلــــى ربــــه، فــــي ســــبیل إقامــــة ( الــــدین )

  ویستعین به كذلك على دفع ( الشر ).، فیستعین به على جلب ( الخیر )

  البنیات الكلیة  -

أو الإطار اللغوي الخارجي المكون لهیكلیة النص ، بنیات الكلیة للنصونعني یها ال

لكننا سوف لا نقف به عنـد حـدود اللغـة أو التراكیـب النحویـة بـل سـنمتد بـه ، العامة

والتـــي یـــتم تحویلهـــا وتولیـــدها لبنـــاء خطـــاب ، إلـــى مجـــال الدلالـــة للخطـــاب الـــدعائي

بوصـفها المكــون ، النـواة الدلالیـةلنرتـد بـه الــى ، یمكـن فـي النهایــة أن نختزلـه، لغـوي

  النصي للخطاب.

یمكــن تقســیم هــذا الإطــار إلــى عــدة صــیغ تركیبیــة. وردت ، وفــي ضــوء هــذا المفهــوم

  وذلك على النحو التالي : ، في عموم الإستخدام للدعاء النبوي

  

  أولا : صیغ ثلاثیة 

المتعلــق  أولهــا، ونعنــي بهــا الصــیغ التــي تتكــون نواتهــا الدلالیــة مــن ثلاثــة عناصــر

وتتمثـــل فـــي ، وثالثهمـــا المتعلـــق بالعلاقـــة بینهمـــا، ثانیهمـــا المتعلـــق بالإنســـان، بـــاالله

  مضمون الدعاء.

اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا : ((  -صــلى االله علیــه وســلم  –قولــه ، مــن هــذه الصــیغ

أعوذ بك من شر ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا عبدك، أنت خلقتني

فـاغفر لـي فإنـه لا یغفـر الـذنوب ، وأبـوء بـذنبي، بنعمتك علـيأبوء لك ، ماصنعت

  )١(إلا أنت )) 

لا –خلقتنــي  –لا إلــه إلا أنــت  –تتضــمن العبــارات : أنــت ربــي ، ففــي هــذه الصــیغة

ومن ثم فهـي ، وهي دلالات القوة التي تجسد مفهوم الألوهیة، یغفر الذنوب إلا أنت

  الأول ( االله ). الأساستنتمي إلى 

                                                 

 –لعربــي دار إحیــاء التــراث ا –تــح : إبــراهیم عطــوة عــوض ، الترمــذي : الجــامع الصــحیح   )١(

  ٤٨٥ص، ٥ج –بیروت 
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 –أنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت  –تضـمن العبـارات : أنـا عبـدك في حـین ت

  ، وهي دلالات الضعف التي تمیز الطبیعة البشریة العاجزة، أبوء لك –أعوذ بك 

  لذا فهي تنتمي إلى العنصر الثاني ( الإنسان ).

ـــث ( العلاقـــة بینهمـــا ) :  ـــى العنصـــر الثال ـــة إل ـــة المنتمی ـــة الطلبی ـــأتي الجمل ـــرا ت وأخی

لتعبر عن فكرة ، بوصفها مضمون الدعاء، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت، ليفاغفر 

  وتجنیب الشر.، لطلب تحقیق الخیر، الاحتیاج إلى االله

إذا كانــت هــذه ، بمعنــى، وقــد تظهــر هــذه الصــیغة الثلاثیــة فــي صــورة تراتبیــة أخــرى

ار الضــعف ثــم إقــر ، مثــل ( إقــرار القــوة الله، الصیغةالســابقة تتبــع نمطــا تراتبیــا معینــا

حتـى ، ففي صیغ ثلاثیة أخرى تعكس هذه التراتب، لتماس )ثم الطلب والا، البشري

  ٠لتماس والطلب ) ثم الا، ثم إقرار القوة الله، یكون نمطها ( إقرار الضعف البشري

اللهــم إلیــك أشــكو ضـــعف ((  -صــلى االله علیــه وســلم –: وذلــك فــى مثــل قولــه -

ــــة حیلتــــي، قــــوتى ــــى النــــاس، وقل ــــراحمین، وهــــواني عل ــــا أرحــــم ال ــــت رب ، ی أن

أم إلـى عـدو ملّكتـه ، إلى بعید یتجهمني، إلى من تكلني، المستضعفین وأنت ربي

أعـوذ ، إن لم یكن بك غضب علّي فلا أبـالي ولكـن عافیتـك هـي أوسـع لـي، أمري

مـن أن ، بنور وجهك الذي أشـرقت لـه الظلمـات وصـلح علیـه أمـر الـدنیا والآخـرة

قـوة  ولا حول ولا، لك العتبى حتى ترضى، ي سخطكأو یحل علّ ، ینزل بي غضبك

  )١()) إلا بك

الضــعف  –عناصـر البنیــة الثلاثیـة : القـوة  –كسـابقتها  –فتظهـر فـي هـذه الصــیغة 

ـــــب – ـــــب مغـــــایر، الطل ـــــث یظهـــــر الطـــــرف الأضـــــعف المتضـــــرع، ولكـــــن بترات ، حی

وهـــواني علـــى ، وقلـــة حیلتـــي، المســـتغیث فـــي العبـــارات : إلیـــك أشـــكو ضـــعف قـــوتي

، ودفـع الشـر عنـه، والمنوطة بحمایة الضعیف، ثم تطل القوة المستغاث بها، ناسال

نــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه ، وأنــت ربــي، فــي العبــارات : أنــت رب المستضــعفین

إلــى ، أتي أخیــرا عبــارات الطلــب المتمثلــة فــي : إلــى مــن تكلنــيتــالظلمــات إلخ..ثــم 

                                                 

دار إحیـاء التـراث  –إبـراهیم الإیبیـاري ، تح : مصطفى السقا، ابن هشام : سیرة ابن هشام   )١(

  ٦١ص،٢ج، بیروت –العربي 
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وجهــك.. مــن أن تنــزل بــي أعــوذ بنــور ، أم إلــى عــدو ملكتــه أمــري، بعیــد یتجهمنــي

  أو یحل علي سخطك.، غضبك

إلا أننــا نلحــظ ، وعلــى الــرغم مــن وجــود هــذا التنویــع التراتبــي داخــل الصــیغة الواحــدة

فالبـدء بـإقرار الضـعف البشـري فـي الـنمط الثـاني مـن الصـیغة ، بینهما تكـاملا لطیفـا

، یصـــــب فـــــي صـــــالح ومضـــــمون الإقـــــرار  بقـــــوة المخاطـــــب وهـــــو ( االله )، الثلاثیـــــة

لـذا فهـذه ، وبخاصة حین یتم العرض بأسلوب الاستسلام والركـون إلـى القـوة الإلهیـة

الــذي ، الصــورة مــن الــنمط التعبیــري تتــرادف مــع الصــیغة الثلاثیــة مــن الــنمط الأول

  یمثل الأصل في استخدام البنیة الكلیة للنص.

فیسـتحوذ الـنص علـى حساسـیة عالیـة مـن ، وعلى صعید العامـل الـدلالي والفنـي

، وضـراعة الـنفس، حیث تتعمـق فیـه عاطفـة الصـدق، الفن والإبداع وقمة التأثیر

ولــم نــر أســلوبا تعبیریــا قــد باتــت تتخلــل ، وحــس إیمــاني عجیــب، ورقــة الشــعور

مثلمـا رأینـا فـي هـذا الـنص ، تأثیراته الشعوریة والإیمانیـة نفـس المتلقـي وشـعوره

، الإنسـان فـي ضـعفه البـادي الذي جسد قمة العلاقة التعبدیة بین، النبوي الكریم

، فـي جبـروت قوتـه –سـبحانه  –وبـین الخـالق ، وهوانه على الناس، وقلة حیلته

التي تشكل ، وذلك في إطار هذه البنیة الثنائیة من الدلالة العامة، ومقام ربوبیته

فـي محاولـة ، وأسـالیب التعبیـر الجمـالي، علاقة متفردة في ساحة الإبداع اللغوي

وكیـف تشـكلت داخـل ، الإنسـان ) –عة العلاقة الأبدیة بـین ( االله للتعبیر عن طبی

ویشـكل حالـة ، نص دعائي یحقق أعلى قدر مـن الــتأثیر علـى الـنفس والمشـاعر

  في كل زمان ومكان. ، من الإیمانیة المتوهجة مع كل قراءة تتجدد لهذا النص

  ثانیا : صیغ ثنائیة 

علـــى أن یكـــون العنصـــر ، وربـــهوهـــي صـــیغ قائمـــة علـــى جدلیـــة الحـــوار بـــین العبـــد 

فهـــو مفهـــوم ، حاً بـــه لفظـــارَّ صَـــإن لـــم یكـــن مُ ، الخـــاص بالالتمـــاس والطلـــب، الثالـــث

فــــي ســـیاق مــــن الضــــعف ، وذلــــك مــــن حاصـــل قرینــــة مخاطبــــة العبـــد لربــــه، ضـــمنا

 هذه وتلك تداعیات ومقتضیات مفهومةولكل من ، والشكوى والضراعة، والاستسلام

  ضمنا. 
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، (( اللهــم أســلمت نفســي إلیــك:  -صــلى االله علیــه وســلم  –ومثــال ذلــك فــي قولــه 

  )١())لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك، وألجأت ظهري إلیك، ووجهت وجهي إلیك

بحیث تعبر ، اندماجا كلیا –الضعف والقوة ، تلك صیغة ثنائیة یندمج فیها الطرفان

رئــت مــن وتــدل علــى القــوة إن ق، إن قرئــت مــن زاویــة، الجملــة الواحــدة عــن الضــعف

حــین تقــرأ بــالتركیز علــى ، فالجملــة الأولــى مــثلا : أســلمت نفســي إلیــك، زاویــة ثانیــة

فإنهـــا ، وإن قرئــت بــالتركیز علــى المخاطــب، فإنهــا تعطــي دلالــة الضــعف، المــتكلم

ألجـأت ظهـري ، وكذلك بقیة الجمل التالیة : وجهـت وجهـي إلیـك، تعطي دلالة القوة

  یك.لا ملجأ ولا منجى منك إلا إل، إلیك

ربمــا ، وهــذه الخاصــیة اللغویــة یمكنهــا أن تعبــر عــن خصوصــیة الخطــاب الــدعائي

، وإنمــا هــو إلــه، لــیس بشــرا )٢( –حســب النظریــة التواصــلیة  – المخاطَــببســبب أن 

وفى الالتماس معنى مـن  ، ومعلوم أن كل طلب من الأدنى إلى الأعلى هو التماس

فكیـــف الحــــال  هـــو الأقــــوى –ولــــو كـــان بشــــرا  –والملــــتمس منـــه ، معـــاني الضـــعف

  والملتَمس منه هو الخال؟

یعتمد على طرفي الحوار بین مجموعـة ، وثمة في نفس الصیغة الثنائیة تنویع آخر

، ومجموعــة مــن الجمــل التعبدیــة المتوجــه بهــا إلــى االله، مــن الجمــل الطلبیــة للإنســان

ـــین یـــدي حاجـــة الإنســـان ـــل الـــذات، لتكـــون ب ـــة مـــن قب  ممـــا یســـتدعي تعزیـــز الإجاب

  المتوجه إلیها بما هو أهل له من الثناء والعبودیة والتمجید.، الإلهیة

(( اللهـم رب السـماوات السـبع ومـا  –صـلى االله علیـه وسـلم  –ومثـال ذلـك قولـه 

كـن لـي جـارا مــن ، ورب الشـیاطین ومـا أضـلت، ورب الأرضـین ومـا أقلـت، أظلـت

وجــلّ ، جــارك عــز، أو یبغــي علــي، شــر خلقــك كلهــم جمیعــا : أن یفــرط علّــي أحــد

  )٣(لا إله إلا أنت )) ، ولا إله غیرك، ثناؤك

                                                 

بیـروت  -دار إحیـاء التـراث العربـي –تـح: محمـد حامـد الفـي ، ابن الأثیر: جامع الأصـول   )١(

  ٦٧ص،٥ج، ١٩٥٠، ١ط–

نـان : ( عــن الاسـتعمال الجیــد للبنیـات فــي الأدب ) مقـال فــي : البنیویــة طـالع : جــورج مو    )٢(

  ٣٧ص –المغرب  –إفریقیا الشرق  –ترجمة محمد لقاح  –والنقد الأدبي 

  ٨٠/    ٥، ابن الأثیر :  جامع  الأصول   )٣(
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ــــین العناصــــر المؤسســــة للخطــــاب الــــدعائي ــــي الفصــــل ب ، هــــذه الصــــیغة أوضــــح ف

رب  –إلـى القـوة : رب السـماوات  –تشیر إلى الألوهیة المطلقـة ، فالعناصر الأولى

لـــى فتكـــرار كلمـــة ( رب ) وشـــمولیة الســـلطة الإلهیـــة ع، رب الشـــیاطین –الأرضـــین 

ثـم یتجـاوز الـنص الإشـارة إلـى ، تأكیدٌ للقوة المطلقـةالكون ( السماوات والأرضین ) 

ــــداعي والمــــدعو، الضــــعف ــــى ، وإن كــــان الضــــعف بــــین ال كمــــا یتجــــاوز الإشــــارة إل

وقــد جــاء الطلــب لیعبــر عــن الضــعف تعبیــرا ، لیركــز مباشــرة علــى الطلــب، الإنســان

  )).مباشرا (( كن لي جارا من شر خلقك جمیعا..إلخ 

  

  ثالثا : صیغ فردیة 

والتماس المدد الإلهي جملة واحدة سواء ، وهي صیغ تقتصر على الخطاب الطلبي

أو الالتمــاس بالحمایــة ( أعــوذ ، أقســم لنــا ) –فــي صــورة الطلــب بالعطــاء ( أعطنــا 

أو الطلب الضمني المفهوم من تقدیس الذات الإلهیة بصـفاتها المسـتحقة مـن ، بك)

  مجید.الثناء والحمد والت

   –صلى االله علیه وسلم  –ویمكن لنا أن نمثل لصورة النمط الأول بقوله 

ومـن طاعتـك  مـا ، اللهم اقسم لنا من خشیتك مـا یحـول بیننـا وبـین معاصـیك(( 

اللهــم متعنــا ، ومــن الیقــین مــا تهــون بــه علینــا مصــیبات الــدنیا، تبلغنــا بــه جنتــك

واجعـل ثأرنـا علـى مـن ، لوارث منـاواحعله ا، بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا

ولا تجعـل الـدنیا ، ولا تجعـل مصـیبتنا فـي دیننـا، نـااوانصرنا علـى مـن عاد، ظلمنا

  )١()).  ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ولا مبلغ علمنا، أكبر همنا

مــن غیــر تركیــز علــى صــفات الضــعف ، وتنتهــي بالطلــب، تبــدأ صــیغة هــذا الــدعاء

فالنص كله أفعال طلبیة تهدف إلى تحقیق ، رة الإلهیةولا على صفات القد، البشري

وتبقــى العناصــر الأخــرى مضــمرة یكشــف الســیاق العــام عــن ، خیــر أو تجنیــب شــر

أي أنـه یبقـى نصـا ، ولـو كـان وجـودا مكنونـا یسـتتر وراء العبـارات والجمـل، وجودها

                                                 

  ٢٥٨\١والحاكم ، ٥٢٨\٥وانظر الترمذي ، ٤٨\٥، ابن الأثیر : جامع الأصول   )١(
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اب مضمرا یمكن للقارئ أن یبنیه في ضوء معرفته السابقة للمعطیات النصیة للخط

  الدعائي.

إلا أن النص البنیوي ، وبالرغم من أحادیة الصیغة وبنائها على تركیب طلبي منفرد

كعادة الخطاب الـدعائي فـي كـل  صـوره ، یأخذ المنحنى الثنائي بین شبه متضادین

بین ثنائیة (الـدین) : ، وهي تتبدى لنا في النص بشكل ملحوظ، الصیغیة والتركیبیة

و(الـــدنیا ) : اللهـــم ، مـــن الیقـــین ) –مـــن طاعتـــك  –تك اللهـــم اقســـم لنـــا ( مـــن خشـــی

وقوتنا ما أحییتنا..إلخ) مما یؤكد لنا تأسیس الـنص ، وأبصارنا، ( أسماعنا ـمتعنا  ب

وتمتلـك حریـة ، وتنطلـق منهـا، تكونهـا هـذه الثنائیـة، الدعائي على نواة بنیویـة عامـة

  الإنتاج الدلالي وتنوعه من خلالها. 

اللهـم (  –صـلى االله علیـه وسـلم  –لصـورة الـنمط الثـاني بقولـه ویمكن لنـا أن نمثـل 

مـــن شـــر كـــل دابـــة أنـــت آخـــذ ، وبكلماتـــك التامـــات، إنـــى أعـــوذ بوجهـــك الكـــریم

ولا یخلــف ، اللهــم لا یهــزم جنــدك، اللهــم أنــت تكشــف المغــرم والمــأثم، بناصــیتها

  )١()) ٠سبحانك اللهم وبحمدك، ولاینفع ذا الجد منك الجد، وعدك

فــالنص عــرض ، بــالتركیز علــى الــذات الإلهیــة –وتنتهــي أیضــا ، الصــیغة تبــدأ هــذه

فــي شــكل ، غیــر أن العناصــر الأخــرى تبقــى خلــف الــنص، لتجلیــات القــدرة الإلهیــة

ویتــولى الســیاق الكشــف عــن وجودهــا غیــر  –مضــمر كمــا أشــرنا فــي الفقــرة الســابقة 

حـــالات  ویظهـــر فـــي أقصـــى، : الإنســـان الـــداعي نجـــد –ففـــي كـــل دعـــاء ، المباشـــر

، وأخیـرا مضـمون الــدعاء، ویظهـر فـي أقصــى حـالات القـوة، واالله المـدعو، الضـعف

طلــب المســاعدة  فــي إخــراج العبــد مــن  -أساســا –أو جملــة المطالــب التــى تتضــمن 

  بالاسترفاد من تجلیات القدرة الإلهیة.، حالة الضعف البشري إلى حالة القوة

ثمـة أولا ، البنیـوي للخطـاب الـدعائي یتضـح لـه النظـام، والمتأمل في الصیغ السابقة

إلــى ، تتفــرع  هــذه البنیــة النــواة، أو تجنیــب شــر، بنیــة نــواة هــي طلــب تحقیــق خیــر

 هــي ســرد للصــفات الإلهیــة التــي تجســد أكمــل مفهــوم للألوهیــة وســرد، بنیــات فرعیــة

ثـــم تأخـــذ هـــذه البنیـــة ، آخـــر للصـــفات البشـــریة التـــي تجســـد أعمـــق مفهـــوم للعبودیـــة

                                                 

  ٧٩\٥،جامع الأصول، ثیرابن الأ   )١(
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وهكـذا ، فـي ضـوء نظـام التوالـد، ي التفرع إلى مفرداتها النصـیة المتعـددةبتفریعاتها ف

  ویتفرع حتى یصل إلى نقطة الاكتمال.، ینمو النص الدعائي

  البنیات الفرعیة  -

ونعنـي بهـا ، نقوم بوصـف البنیـات الفرعیـة فـي الخطـاب الـدعائي، في هذا المستوى

وبیان ، نها البنیة الكلیة للنصمجموعة التداعیات الدلالیة للجزئیات التي تنكشف ع

سـواء كـان ذلـك بطریقـة ، كیف تتم عملیة إنتاج الدلالة مـن خـلال علاقاتهـا النصـیة

  أو غیرها.، أو النظام التراتبي للجمل، أو تراكم المترادفات، التوالد

، كما وردت في الـنص الـدعائي، وصورها الاستعمالیة، ویمكن لنا أن نعدد أنماطها

  التالي :  وذلك على النحو

 البناء الدائري - ١

صـلى االله علیـه  –ومثاله قول النبـي ، وهو البناء القائم على قانون تداعي الأضداد

وأصــلح لــي دنیــاي ، اللهــم أصــلح لــي دینــي الــذي فیــه عصــمة أمــري: ((  -وسـلم

واجعل الحیـاة زیـادة لـي ، وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي، التي فیها معاشي

  )١(لموت راحة لي من كل شر )) واجعل ا، في كل خیر

  

ثـم ، مـن الـدین إلـى الـدنیا، والآخـرة تقوم بنیة الدعاء على تدویر ثنائیة الدنیاوهنا 

  ثم من الآخرة إلى الموت.، ثم من الحیاة إلى الآخرة، من الدنیا إلى الحیاة

والــدنیا تقــف علــى العتبــة الأخــرى ، فالــدین یقــف علــى العتبــة الأخــرى المقابلــة للــدنیا

فالعلاقـة الضـدیة ، والحیـاة مقابـل المـوت، والآخرة فـي مقابـل الحیـاة، المقابلة للآخرة

، هـــي العامـــل الاســـاس فـــى انتـــاج الـــنص ودلالاتـــه، بـــین العناصـــر المكونـــة للـــنص

    ٠بفعل تداعي الأضداد، وبواسطتها ینمو الدعاء في حركة دائریة

وإلا ، اللغویة للكلمات فحسـب وقد نعتنا هذه العلاقة ب ( الضدیة ) مراعاة  للدلالة

فالتضـاد الـدلالي قـد لا یعنـي التضـاد علـى مسـتوى ، فإنها في الحقیقة علاقة تكامل

                                                 

  ٢٠٨٧\٤ومسلم ، ١١١\٥، ابن الأثیر : جامع الأصول   )١(
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فالدین ، المتمیزة بالشمولیة، تترجم الرؤیة الإسلامیة للكون، لأن بنیة كهذه، الحقیقة

 ولكونـــه دینـــا، یمثـــل البـــؤرة المركزیـــة فـــي الحیـــاة الإســـلامیة، الـــذي ابتـــدأ بـــه الـــنص

، بـل یسـلمه إلـى الحیـاة الـدنیا، فهو لیس كهنوتا یفصل الإنسان عـن الـدنیا، إسلامیا

لـــیس بوصـــفهما قطبـــین ، الحیـــاة والآخـــرة، وهكـــذا یتـــردد الاهتمـــام بـــین الـــدین والـــدنیا

  بل لأنهما كینونة واحدة حسب التصور الإسلامي.، متناقضین

  البناء التطبیقي  -٢

، -صلى االله علیه وسلم –مثل قوله ، كم المترادفاتوهو البناء القائم على قانون ترا

وفـــي ، اللهـــم إنـــي عبـــدك وابـــن عبـــدك وابـــن أمتـــكأن تجعــل القـــرآن ربیـــع قلــب(( 

أسألك بكل اسم هو ، عدل فيَّ قضاؤك، ماض فيَّ حكمك، ناصیتي بیدك، قبضتك

أو اسـتأثرت بـه فـي مكنـون الغیـب ، أو أنزلتـه فـي كتابـك، سـمیت بـه نفسـك، لك

  )١(وجلاء همي وغمي )). ، تجعل القرآن ربیع قلبىعندك أن 

  فتقوم بنیة هذا الدعاء على ثلاث طبقات : 

ــــد ــــى بالعب ــــق الطبقــــة الأول ــــة الثانیــــة بــــاالله، تتعل ــــق الطبق ــــق ، وتتعل ــــة فتتعل أمــــا الثالث

  ویتم التراكم في الطبقة الأولى على النحو التالي : ، بمضمون الدعاء

، مــاض فــي حكمــك، ناصــیتي بیــدك، قبضــتكفــي ، ابــن أمتــك، ابــن عبــدك، عبــدك

  عدل في قضاؤك. 

تتمحـور حـول نـواة ، وهذه المجموعة من التركیبات التـي یتـراكم بعضـها فـوق بعـض

فالعبودیـة تتشـكل فـي كـل طبقـة بنیویـة فـي صـورة ، هي فكرة العبودیة، دلالیة واحدة

) ومـرة بشـكل  ابن أمتك، ابن عبدك، مرة بالإشارة المباشرة ( عبدك، تركیبیة مغایرة

عدل في قضاؤك ) ، ماض في حكمك، ناصیتي بیدك، في قبضتك  (غیر مباشر 

أي غیـر مالـك ، بمعنى أن العبد لكونه كذلك، ویمكن أن نشیرهنا إلى البنیة السببیة

  فإنه من ثم في قبضة االله وحكمه وقضائه.، لإرادته

                                                 

الكلـــم الطیـــب ، ٥٠٩\١والحـــاكم ، ٣٩١\١وأحمـــد ، ٩٣\٥، ابـــن الأثیـــر : جـــامع الأصـــول   )١(
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یـــة الخطـــاب إلـــى عبقر  –مـــن حـــین لآخـــر  –وهـــذا مـــا یـــدعو الباحـــث إلـــى الإشـــارة 

و عبــر ، وهــذا التشــكیل المتعــدد والمختلــف الــذي ینبنــى الــنص مــن خلالــه، النبــوي

والمحتـاج ، بحیـث تتجلـى حقیقـة الإنسـان الضـعیف، یعمق مفهوم العبودیة، تحولاته

  دائما إلى االله.

  ویتم التراكم على مستوى الطبقة الثانیة على النحو التالي :

  استأثرت به في مكنون الغیب عندك.، تابكأنزلته في ك، سمیت به نفسك، اسمك

تبـدأ مـن ، حیث تتمحـور هـذه المجموعـة مـن التركیبـات البنیویـة حـول فكـرة الألوهیـة

ممـا ، ثم تتدرج نحـو المعـاني الأكثـر عمقـا وكثافـة، للألوهیة الیسیرالمعنى الواضح 

بحیـــث تتجـــاوز ، یضـــیف فـــي كـــل طبقـــة دلالیـــة إلـــى النـــواة الأصـــلیة شـــمولیة أكثـــر

إلـى المكنـون ، والمـدون المكتـوب فـي القـرآن، والإنسان إلـى االله، شهادة إلى الغیبال

  المستور في اللوح المحفوظ.

فمن تركیب یتكون نحویا ، ومن خلال نسیج لغوي یتسع ویمتد من طبقة إلى أخرى

ودلالیا من عنصر واحـد ( اسـمك ) إلـى جملـة مركبـة نحویـا ودلالیـا ، من عنصرین

مكنون الغیب عندك ) وهكذا ینبني النص بناء منسجما حتى یتم  ( استأثرت به في

  فیتسع المعنى باتساع اللغة ویتنوع بتنوعها.، التناغم بین المعنى واللغة

  ویتم التراكم في الطبقة الثالثة على النحو التالي : 

  ( جلاء ) غمي.، جلاء همي، ربیع قلبي، القرآن

تبـــــدأ بالإشـــــارة ، هـــــي القـــــرآن، لـــــة واحـــــدةتجلیـــــات بنیویـــــة لدلا، فالمكونـــــات الاربعـــــة

، ثـــم تأخـــذ فـــي التـــراكم مـــن خـــلال التـــرادف الـــذي یوســـع الوظیفـــة القرآنیـــة، المباشـــرة

، ربیع القلـب، فیصبح القرآن، فتتسع الدلالة بإدخال الجانب الذاتي في نسیج العبارة

  وجلاء الهم والغم.

یبـدأ بتقـدیم ، سیاق معنـويویتم الترابط بین الطبقات الثلاث في النص السابق عبر 

ومــن خــلال متوالیــة بتوالــد ، صــورة العبودیــة التــي تعكــس قصــور الإنســان وضــعفه

ثم تنتقل إلى صورة الألوهیة التي لا تتحقق إنسانیة الإنسان إلا ، النص عبر نمائها

  إلى استكماله. نثم تنتهي بتقدیم صورة عن النقص الذي یسعى الإنسا، في ظلها
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  تبيالبناء الترا -٣

وبخاصـة فیمـا یتعلـق ، وهو بناء قائم على قانون التـداعي المنطقـي للتطـور الـدلالي

تحكمهـا الرؤیـة الداخلیـة المنبثقـة ، فالبنیة فـي هـذا الـنمط، بالدلالة العقدیة والإیمانیة

إذ ، بحیـث یتـدرج الخطـاب تـدریجا مطابقـا لمضـمون الـدعاء، من العقیـدة الإسـلامیة

تبعـا لتـوالي المسـتویات ، نیـوي إلـى مسـتوى بنیـوي آخـرینتقل الخطاب من مسـتوى ب

، تتبعه الممارسة التعبدیة، یأتي في مقدمة السلوك الدیني، فالإیمان بالقلب، العقدیة

وأخیــرا الســعي إلــى المثالیــة والكمــال للفــوز بــالنعیم یــوم ، فالســلوك الاجتمــاعي العــام

ومـن نمـاذج هـذا ، الدینیة وهكذا یبني الدعاء بشكل مماثل على المستویات، القیامة

ســواء بالســؤال أو الاســتعاذة ومنــه ، الأدعیــة المسترســلة فــي جملهــا الطلبیــة، البنــاء

، اللهـــم إنـــي أســـألك الثبـــات فـــي الأمـــر -١ (( –صـــلى االله علیـــه وســـلم  -قولـــه  

  وأسألك العزیمة في الرشد 

  وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك  - ٢

 وقلبا سلیما ، وأسألك لسانا صادقا - ٣

وأســتغفرك ممــا ، وأســألك مــن خیــر مــاتعلم، أعــوذ بــك مــن شــر مــا تعلــمو  - ٤

 )١(إنك علام الغیوب )) ، تعلم

علــى أســاس أن كــل ، أمــر مقصــود، فــي تقســیمنا للــنص الــدعائي إلــى فقــرات مرقمــة

  تمثل مستوى من مستویات العقیدة. ، فقرة من هذه الفقرات

، لفقـرة الثانیـة مسـتوى العبـادةفـي حـین تمثـل ا، فالفقرة الأولى تمثـل مسـتوى الاعتقـاد

وقـد جـاء ، وتمثـل الفقـرة الأخیـرة مسـتوى الغیـب، وتمثل الفقرة الثالثة مستوى السـلوك

ومـالم  –صلى االله علیه وسلم  –ما علمه النبي ، بهذه الصیغة رغبة في الخیر كله

والكـــل إن صـــرح بـــه قـــد ، فـــالهروب مـــن تحدیـــد المطلـــوب هـــو نشـــدان للكـــل، یعلمـــه

تظـــل ، لأن اللغـــة مهمـــا بلغــت فـــي قـــدرتها علـــى التعبیـــر، نـــاه العبـــارةتــنقص مـــن مع

  عاجزة عن أن تصل إلى الكل.

                                                 

  ٤٧٦ص، الترمذي   )١(
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بمعنـى ، یبني بصیغة التركیب الثنائي أو أكثـر، إن كل مستوى من هذه المستویات

وتبــدأ جمیعهــا بفعــل ، تتشــكل فــي أكثــر مــن صــورة لغویــة، أن النــواة الدلالیــة الواحــدة

العزیمـة  \الأولـى تشـكلت مـن تـركیبین : الثبـات فـي الأمـر  فـالنواة، واحد ( أسألك )

  في الرشد.

ولكونهمــا ، المتعلــق بتثبیــت الإیمــان، وكــلا التــركیبین یحیــل علــى المســتوى العقــدي

فقد جاءا متشاكلین على المسـتوى التركیبـى ( اسـم + ، یحملان حمولة دلالیة واحدة

، شـــرح بعضـــها بعضـــای، حـــرف جـــر+ اســـم ) بـــل یمكـــن القـــول ان بعـــض العبـــارات

وهكـذا تكـون العلاقـة ، والأمر یكاد یكون هو الرشـد، فالثبات یكاد یكون هو العزیمة

  هي علاقة تماثل وتشابه.، القائمة بین الطرفین

  والنواة الثانیة تشكلت أیضا من تركیبین هما : 

  حسن عبادتك. \شكر نعمتك 

الممثلـة هنـا ، رسـة الدینیـةأي المما، وهذان التركیبان یحـیلان علـى الجانـب التعبـدي

وقــد جــاء علــى نمــط تركیبــي واحــد ( اســم مضــاف إلــى آخــر ، فــي الشــكر والعبــادة

ــــى كــــاف الخطــــاب ــــدعاء)، مضــــاف إل وبالإمكــــان أن نقــــول إن شــــكر ، أو كــــاف ال

كما یمكن  القـول إن حسـن العبـادة هـو ، أو بعضه، هو نفسه حسن العبادة، النعمة

  جزاء نعمه التي أنعم بها علیه.، العبد لربهمضمون الشكر الذي یقدمه 

  ٠وهما : لسانا صادقا / قلبا سلیما ، تشكلت أیضا من تركیبین، والنواة الثالثة

المتعلــق بالعلاقــات مــع النــاس. ، یحــیلان علــى الجانــب الســلوكي، وهــذان التركیبــان

 فقــد تحــول نظــام الخطــاب لیقــوم علــى، ونظــرا للتحــول الــدلالي الطــارئ علــى الــنص

واسـم واقـع موقـع الصـفة ) والفـرق ، بنیة تركیبیـة جدیـدة ( اسـم واقـع موقـع المفعولیـة

، وذاك یشــكر، هــذا یــؤمن، فكلاهمــا یــرتبط بــالآخر، لــیس كبیــرا بــین اللســان والقلــب

، فكلاهمــا قیمتــان ایجابیتــان، كمـا أنــه لــیس هنــاك فـرق بــین دلالــة الصــدق والسـلامة

  تؤدي إحداهما إلى الأخرى. 

فقد جاءت من ثلاثة تركیبات : أعوذ بك من ، اة الثالثة التي ختم بها النصأما النو 

وقــدجاءت هـذه البنیــة ، أســتغفرك ممـا تعلـم\أسـألك مـن خیــر مـا تعلـم  \شـر مـا تعلــم 

ولكـن ، تعبیرا عن عجز اللغة عن تحدي ما یعتور الفكر من خواطر، الصورة بهذه
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أن الــداعي یحــس أن ثمــة  وهــي، بــل إن فــي الأمــر قــراءة أخــرى، لــیس ذلــك فحســب

یبنــي ، مــن طلبهــا، وحتــى یــتمكن، ولكنهــا مخفیــة عنــه، یطمــح إلیهــا، أمــورا إیجابیــة

حتــى یكیــف ، عبارتـه علــى هــذا النحــو الــذي لا یفصــح إلا عـن غــامض مــن الأمــور

مـع الغـامض مـن ، وهكـذا یتطـابق الغـامض مـن الفكـر، اللغة لتلك الرغبـة الغامضـة

  اللغة 

، ( إنك علام الغیوب ) فقد جـاءت خاتمـة موحیـة بانتهـاء الـنصأما الجملة الأخیرة 

  ا لمحتلف عن كل التركیبات السابقة.، ولذلك فقد استقلت بنظامها الخاص

  الربوبیة  كلمة بنیة -٤

، یدور في غالبیة مكوناته حـول لفـظ الجلالـة، ونعني بهذه البنیة أن النص الدعائي

 –من ثم  -وهو، النصي أو البنیة العمیقةوهذا اللفظ هو ما یمكن تسمیته بالمكون 

  العنصر الذي یقوم بعملیة الربط بین مكونات النص.

ورب ، (( اللهــم رب الســماوات –صــلى االله علیــه وســلم  –ومثــال هــذه البنیــة قولــه 

منـــزل التـــوراة والانجیـــل ، فـــالق الحـــب والنـــوى، ورب كـــل شـــيء، الأرض وربنـــا

، أنـت الأول فلـیس قبلـك شـيء، ناصیتهأعوذ بك من كل شر أنت آخذ ب، والقرآن

والباطن فلیس دونك ، والظاهر فلیس فوقك شيء، وأنت الآخر فلیس بعدك شيء

  )١(غننى من الفقر )) أاقض عنا الدین و ، شيء

بمـــا  –حیـــث جـــاءت ، یتمحـــور حـــول لفـــظ الجلالـــة، فـــالمكون الأســـاس لهـــذا الـــنص

اللهـم وهـي (، ام الربوبیـةجمیعـا نحـو مقـ تتوجه بدلالتها، خمس عشرة جملة -یقارب

فـــالق  –فـــالق الحـــب  –رب كـــل شـــيء  –ربنـــا  –رب الأرض  –رب الســـماوات  –

أنـــت  –أنـــت الآخـــر –أنـــت الأول  –بـــك  –منـــزل القـــرآن  –منـــزل التـــوراة  –وى نـــال

  أنت الباطن ). –الظاهر 

وقد تمحورت جمیعها حول لفظ الجلالة  الذي ورد بلفظ( الربوبیة ) بمـا یتوافـق مـع 

تضـیف ، ذلـك لأن لفـظ الربوبیـة، مقتضیات الدلالیة لمجموع هذه الجمل وصـفاتهاال

                                                 

  ٢٠٨٤\٤، مسلم   )١(
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ــــم ، والتربیــــة والحفــــظ، معــــاني الخلــــق والقــــدرة، للمعنــــى الــــدلالي للفــــظ الجلالــــة والعل

  لهذا كانت هذه الصیغة المناسبة للسیاق.، والمنح والعطاء..إلخ، والإحاطة

ودلالتهـــا ، ها الجمـــل والألفـــاظتتضـــمن، ینبـــئ عـــن رســـالة تعبدیـــة –بـــدوره  –والــنص 

بمـا هـو ، من الإقـرار والاعتـراف تمازُجی�اإلى الحد الذي تمثل فیه تشكیلا ، المتنوعة

وبما یلیـق ، ووحدانیة في كل شيء، وقدرة وخلق، من تقدیس وتعال، أهل الله تعالى

  والتنزیه عن النقص أو الشبیه.، بمقام الربوبیة من التفرد والكمال

ـــجُ بِ ، فـــي بنیتـــه العامـــةویتمیـــز الـــنص  واسترســـاله فـــي تـــلاوة التســـبیح ، التعبدیـــة هِ ملِ

بمـــا یقابـــل نوعیـــة أخـــرى مـــن النصـــوص الدعائیـــة التـــي ، بملكـــوت االله والثنـــاء علیـــه

واسترســالها فــي التنویــع ، .. بجملهــا الطلبیــة، تتمیــز هــي الآخــرى فــي بنیتهــا العامــة

  لجمل الالتماسات وحاجات الإنسان إلى خالقه. 

علـــى ، یلحـــظ القاســـم المشـــترك الـــذي یوحـــد وجهتهمـــا، متأمـــل بـــین هـــذین اللـــونینوال

ســبحانه  –ه یتقــرب إلــى االله إنــإذ ، الــرغم مــن وجــود شــبهة المقابلــة الضــدیة بینهمــا

تتســم بســؤاله كمــا تــتم بالثنــاء ، فالرســالة التعبدیــة إلــى االله، بكــلا اللــونین –وتعــالى 

  وسرد نعوته وصفاته.، علیه

  العبودیة  بنیة   -  ٥

إلـــى  المعبــودلـــولا أن العنصــر الفاعــل فیهـــا یتحــول مـــن ، تشــبه هــذه البنیـــة ســابقتها

  ولیس على مستوى الرب.، على مستوى العبد تركیزصبح الیُ بحیث ، العبد

وتــرى ، اللهــم إنــك تســمع كلامــي: ((  - -صــلى االله علیــه وســلم  –ومثالهــا قولــه 

أنا البائس الفقیر ، ك شيء من أمريلا یخفى علی، وتعلم سري وعلانیتي، مكاني

ــر المع، الوجــل المشــفق، المســتغیث المســتجیر ــهتــالمق أســألك مســألة ، رف بذنب

مـن ، وأدعو دعاء الخـائف الضـریر، وأبتهل إلیك ابتهال المذنب الذلیل، المسكین

ورغـم لـك أنفـه. اللهـم لا ، وذل لك جسـمه، وفاضت لك دمعته، خضعت لك رقبته

یــا خیــر المســئولین ویــا خیــر ، وكــن بــي رؤفــا رحیمــا، قیاتجعلنــي بــدعائك رب شــ

    )١(المعطین)). 

                                                 

  ٩٥/  ٣للمتقى الهندى ، كنز العمال   )١(
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فتحول النص إلى رسالة ، هیمنت على النص فكرة الربوبیة، في بنیة النص السابق

ممـن ، وقد قابل ذلك بعض النصوص التـي أشـرنا إلیهـا سـابقا، في الصفات الإلهیة

( ، ) إلـى االلهي عبـادة (السـؤالتمثل ف، بشكل غیر مباشرولكن ، تعبد الذات الإلهیة

  ولیس إلى غیره ).

ممــثلا فــي الصــفات ، فتهــیمن فكــرة العبودیــة بالشــكل المباشــر، أمــا فــي هــذا الــنص

  فالعبد ، وكاشفة عن نمط العلاقة في عبودیته لربه، وصفا للعبد، المسترسلة

ـــــائس   –المقـــــر  –المشـــــفق  –المســـــتجیر  الوجـــــل  –المســـــتغیث  –الفقیـــــر  –( الب

ــــرف المع ــــذلیل  -المــــذنب –المســــكین  –ت  –الخاضــــع  –الضــــریر  –الخــــائف  –ال

  المنكسر ). –الهّین –الباكي 

هــي النــواة ، إلــخ، والذلــة، والخنــوع، فالعبودیــة بكــل مــا تحمــل مــن دلالات الضــعف

ـــة التـــي تفرعـــت عنهـــا سلســـلة الصـــفات الســـبع عشـــرة ( وربمـــا أكثـــر ) التـــي  الدلالی

قـد تفاعلـت هـذه الصـفات وتعاونـت علـى تجمیـع و ، وصف بها العبد في هـذا الـنص

، لا یكتمـل نقصـه، لكـائن هـش ضـعیف  عـاجز، ما أمكن من حقائق نفسیة ومادیة

إلا في ظل ألوهیـة مطلقـة ، أو یقوم له شأن، ولا ینهض له كیان، وجوده ولا یستقیم

  الأسماء والصفات والأفعال.

ــــي بنیــــة  ــــى ومــــن خــــلال التأمــــل ف ــــةكلمت یمكــــن أن نصــــل إلــــى  ،الربوبیــــة والعبودی

الربوبیــــــة كلمــــــة فبنیــــــة ، وحقیقــــــة الإنســــــان، اســــــتخلاص حقــــــائق حــــــول حقیقــــــة االله

مـــن أســـمائه وصــــفاته ، تؤســـس لـــدرس فـــي معرفـــة االله المعرفـــة المثلـــى، بعناصـــرها

ویســتجلي ، حقیقــة الإنســان، فــي حــین یستكشــف المتأمــل فــي بنیــة العبودیــة، وأفعالــه

علــى نمــط العلاقــة  –كــذلك  –ا یتعــرف كمــ، معــالم هویتــه مــن خــلال صــفاته أیضــا

مرتبطتــان ، مختلفــان بنائیــافالبنیتــان ، المثالیــة التــي یجــب أن یقیمهــا  العبــد مــع ربــه

  .معرفیا ارتباط الطالب بالمطلوب منه أو ارتباط المحتاج بالمحتاج إلیه
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وعناصره الفنیة في نموذج الدعاء النبوي واحتـل ، ريتحققت كل معالم الإبداع البش

–ولـم یسـع الباحـث ، ركنا أساسا فـى بنـاء وتكـوین هـذا الخطـاب، العنصر الجمالى

فـي العدیـد مـن ، ویؤصـل وجودهـا الفنـي، إلا أن یتملى أمارات هذه العبقریة -حینئذ

شــــقیق وت، وجــــرس الكلمــــات، والتراكیــــب، فــــي الألفــــاظ والجمــــل، مظاهرهــــا الجمالیــــة

نظــرا ، فضــلا عــن تأثیراتهــا الشــعوریة فــي الــنفس والوجــدان، وتولیــد الدلالــة، المعــاني

، ومـا تتضـمنه مـن روحانیـات الإیمـان، لما تحمله من شحنات من الصدق والعفویة

  إلى تنظیم العلاقة الإیمانیة بین االله والإنسان.، هادفة ةورسال، وطهارة العقیدة

، هـذا الملمـح الواضـح، یدرك على الفور، ر الفنیةوالناظر بین أعطاف هذه العناص

مــن ، التــي تشــیر إلیــه، علــى خصوصــیته البــارزة، فــي اســتحواذ هــذا الــنص الــدعائي

یحمـــل فـــي طیاتـــه رســـالة ، علـــى أنـــه خطـــاب إنســـاني، بـــین أنـــواع الخطـــاب النبـــوي

یتــولى تقــدیمها ، تتحـد أهــدافها وفـق خطــوط مــن فلسـفة دینیــة عقدیـة، إیمانیـة تعبدیــة

التــي تحقــق ســقوفا عالیــة مــن عملیــة ، ر أطــر مــن النصــوص اللغویــة الفصــیحةعبــ

  إلى جماهیر القراء والمتلقین.، البیان الموصل لهذه الرسالة

أثــــرا ، أننــــا لا نجــــد فــــي هــــذه النصــــوص الدعائیــــة –علــــى ســــبیل المثــــال  –فــــنلحظ 

ـــات  ة فـــي أو الأســـالیب المجازیـــ، أو اســـتخدام الخیـــال، مـــن التصـــویرمُتكلَّفـــة لعملی

لا تعقــد لهـــا مناســـبة فــي ســـیاق الـــنص وبیانیـــة فتلـــك أوجــه بدیعیـــة ، إطارهــا الواســـع

أو ، والمقــــام الإیمــــاني  أســــمى مـــــن أن یلجــــأ فیــــه إلــــى رفاهیــــة الصـــــورة، الــــدعائي

أعلم بحاجة الداعي ومطلوبه مـن  –سبحانه وتعالى  –والمدعو ، استعراض الخیال

مـــا یتناســـب وجـــلال ، ب التـــوقیروعلـــى الـــداعي أن یلـــزم مـــن حســـن وأســـالی، نفســـه

بغــــرض ، عَمْــــداً  وإنمــــا یلجــــأ إلــــى عنصــــر التصــــویر، وقداســــة المخاطــــب، الموقــــف

وهو الأمر الذي لا یتناسب مع ، أو ممارسة لجمالیات الخیال، أو المبالغة، التزیین

  وخشیة الداعي.، وجلال المدعو، عاءروحانیة الد
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-لعـــل الرافعـــي  ، ســـابات دقیقـــةح –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –لـــذا كانـــت لبلاغتـــه  

  كان أقرب إلى وصفها حین قال :  –یرحمه االله 

ـــي ســـجدت الأفكـــار لآیاتهـــا  وحســـرت العقـــول دون ، (( هـــذه البلاغـــة الإنســـانیة الت

ولـم یتكلـف لهـا وهـي علـى ، لم تصنع  وهي من الإحكـام  كأنهـا مصـنوعة، غایاتها

   )١(السهولة بعیدة متنوعة )) 

واسـتخداماتها ، أن نفصل معالم وحدود هذه العناصر الفنیـة، نوما نحن بصدده الآ

بحیـث ، ذات مضمون إیمـاني تعبـدي، وهى المنوطة بحمل رسالة دعائیة، الجمالیة

، داعمـــة لهــذا المضـــمون، تصــبح كــل مفـــردة مــن مفــردات هـــذا الاســتخدام الجمــالي

  وحاملة لرسالته.

  

  اللازمة الاستفتاحیة   -١

بلازمة إیمانیة لا ، في نصه الدعائي –االله علیه وسلم  صلى –تمیز خطاب النبي 

، من الثناء والتمجید والتنزیه، وهي التي تتمثل في هذه الصیغة الاستفتاحیة، تفارقه

صــلى االله علیــه  –وقــد اعتـاد النبــي ، وحضــرة المخاطــب، بمـا یناســب مقــام الألوهیـة

ى آلیة طبیعیة لاستفتاح إلى الحد الذي تحولت فیه إل، استخدام هذه اللازمة –سلم 

ـــدعاء ـــه نبـــوي، ال ـــوقیر لمقـــام ، وهـــي تنضـــح بفلســـفة مـــن توجی ـــى قضـــیة الت یلـــح عل

إذعانــــاً  –ســــبحانه –وتقــــدیم فــــروض الــــولاء والطاعــــة بــــین یــــدي ربوبیتــــه ، الخــــالق

   ٠وطمعا في رحمته، لسلطانه

 وذلـك فــي عــدد مــن الصــور، وتتعـدد الوجــوه الأســلوبیة التــي تـرد علیهــا هــذه اللازمــة

وتعدید وجوه القدرة والخلق ، الأسلوب المسترسل في سرد الصفات الإلهیة -منها : 

، اللهــم رب الســماوات الســبع:((  -صــلى االله علیــه وســلم  –مثــل قولــه ، والإحاطـة

ــا ورب كــل شــيء، ورب العــرش العظــیم، ورب الأرض ــوى، ربن ــالق الحــب والن ، ف

  )٢( ومنزل التوراة والإنجیل والفرقان..الحدیث ))

                                                 

 -بیـــــروت-دار المعرفـــــة، رافعـــــي : إعجـــــاز القـــــرآن والبلاغـــــة النبویـــــةمصــــطفى صـــــادق ال   )١(

  ٢٧٩ص

  ٢٠٨٤\٤، أخرجه مسلم   )٢(
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اللهـم إنـي أسـألك بـأن لـك الحمـد  :((  -صلى االله علیه وسلم  –قوله ، ومنه كذلك

یــاذا ، یــا بــدیع الســماوات والأرض، المنــان، وحــدك لا شــریك لــك، لا إلــه إلا أنــت

  )١(إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار )) ، یا حي یاقیوم، الجلال والإكرام

والاستســــــلام ، إلــــــى االله الأســـــلوب المتصــــــدر بــــــإعلان الافتقــــــار والضــــــعف -

 والركون إلى حوله وقوته. 

:(( اللهـم إنـي عبـدك وابـن عبـدك وابـن  -صلى االله علیه وسـلم  –قوله ، ومثاله

  )٢(عدل فيّ قضاؤك.. الحدیث )) ، ماض فيّ حكمك، ناصیتي بیدك، أمتك

وإلیــك ، وعلیــك توكلــت، وبــك آمنــت، (( اللهــم لــك أســلمتقولــه :  –ومنــه كــذلك 

  )٣())  خاصمت..الحدیث وبك، أنبت

والاســتغاثة بــه ، الأســلوب المتصــدر بطلــب العــوذ والإجــارة بالخــالق ســبحانه -

  في دفع الشر.   

اللهـــم إ نـــي أعـــوذ بوجهـــك :((  -صـــلى االله علیـــه وســـلم  –ومثالـــه قولـــه  -

اللهـم ، مـن شـر كـل دابـة أنـت آخـذ بناصـیتها، وبكلماتك التامات، الكریم

ولا ، و لا یخلـف وعـدك، لهم لا یهزم جنـدكال، أنت تكشف المغرم والمأثم

 )٤(سبحانك اللهم وبحمدك)) ، منك الجد ینفع ذا الجد

  عبقریة التنویع الدلالي   -٢

الناتجـــة عـــن جملـــة مـــن التعبیـــرات بأســـالیب ، ونعنـــي بهـــا عملیـــة التشـــكیل الـــدلالي

وتوســـیع ، حیــث تســهم فـــي عملیــة مــن إنتـــاج الدلالــة، أو الجمــل المترادفـــة، مختلفــة

  وتتنوع الأفكار.، فتتعدد المحاور، آفاقها

ما أشرنا إلیه  من جملـة الاسـتفتاحات ، وأول ما یتم رصده من هذا التنویع -

وتعــــددت وجوههــــا ، التــــي تحولــــت إلــــى لازمــــة لا تفــــارق الــــنص، الدعائیــــة

الإنســـان ) فمـــرة  –التشـــكیلیة فـــي إطـــار ثنائیـــة البنیـــة العامـــة للـــنص ( االله 

                                                 

  ٥٥٠\٥والترمذي ، ٥٢\٣والنسائي ، ١٢٦٨\٢وابن ماجه ، ٨٠\٢أبو داود    )١(

  ٧٣وانظر الكلم الطیب ص، ٥٠٩\١والحاكم ، ٣٩١\١أخرجه الإمام أحمد    )٢(

  ٢٠٨٦\٤، ومسلم، ١٦٧\٧البخاري    )٣(

  ٧٩\٥، ابن الأثیر : جامع الأصول   )٤(
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بســـرد صـــفاته ونعوتـــه مــــن ، یتعلــــق بـــالطرف الأولیكـــون البـــدء فیهـــا بمـــا 

، ومرة یكون البدء فیها فیما یتعلق بالطرف الثاني، التقدیس والمجد والتنزیه

ومــرة ثالثــة ، وإظهــار الافتقــار إلــى االله، بــالإقرار والعــرض للضــعف البشــري

یســتنجد فیهــا الإنســان ، یكــون البــدء فیهــا مــن خــلال جمــل طلبیــة اســتعاذیة

  أو من یتأتى منه الشر. ، ع عنه كل ذي شرأن یدف، بربه

اللهم اقسم لنـا مـن خشـیتك مـا یحـول بیننـا : ((  -صلى االله علیه وسـلم  -

ومن الیقین ما تهون به ، وبین معاصیك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك

، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصـارنا وقوتنـا مـا أحییتنـا، علینا مصائب الدنیا

ــا واج ــوارث من ــه ال ــاواجعل ــى مــن ظلمن ــا  عل ــى مــن ، عــل ثأرن وانصــرنا عل

ولا مبلغ ، ولا تجعل الدنیا أكبر همنا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، عادانا

   )١( ولا تسلط علینا من لا یرحمنا))، علمنا

  قد تحققت من عدة جهات :، والحاصل أن عملیة التنویع  في هذا النص

الإنسان ) والتي وردت في  –( االله ، لنصأولها : الثنائیة العامة التي ینبني علیها ا

فمتعلــق بــالطرف الأول ( االله ) وقــد ، أمــا الإجمــال، صــورة مــن الإجمــال والتفصــیل

  ).الیقین –الطاعة  –قسم لنا من : الخشیة ا( ، تحققت في ثلاث مفردات عامة

أما التفصیل فمتعلق بالطرف الثاني ( الإنسان ) وقد تحقق في جملة من تـداعیات 

علــى هــذا النحــو الــذي ورد فــي ، لیــدات المعــاني مــن المفــردات الــثلاث المجملــةوتو 

  وقواتنا ما أحییتنا..إلخ )). ، قوله :(( متعنا بأسماعنا وأبصارنا

والجمــل ذات الــدلالات التـــي ، اســتخدام الكــم الهائــل مــن المترادفــات، ثالثــه -

بعضها مما یعزز ، وطلب الهدایة، وصحیح العقیدة، تحمل معاني الإیمان

  بعضا في توسیع آفاق الدلالة وتنوع الأفكار.

وقــدرتك ، اللهــم بعلمــك الغیــب: ((  -صــلى االله علیــه وســلم  –ومثالــه قــول النبــي 

، وتوفني إذا علمت الوفـاة خیـرا لـي، یني ماعلمت الحیاة خیرا ليأحْ ، على الخلق

ضــا وأســألك كلمــة الحــق فــي الر ، اللهــم إنــي أســألك خشــیتك فــي الغیــب والشــهادة

                                                 

  ٨٤\٥، ابن الأثیر : جامع الأصول   )١(
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وأســألك قــرة ، وأســألك نعیمــا لا ینفــد، وأســألك القصــد فــي الغنــى والفقــر، والغضــب

، وأســألك بــرد العــیش بعــد المــوت، وأســألك الرضــا بعــد القضــاء، عــین لا تنقطــع

ولا ، فـي غیـر ضـراء مضـرة، والشـوق إلـى لقائـك، وأسألك لذة النظر إلـى وجهـك 

   )١(اة مهتدین )) واجعلنا هد، اللهم زینا بزینة الإیمان، فتنة مضلة

التي تشكل مجتمعـة محـاور ، والتشكیلات اللفظیة، والنص یعج بالجمل والمترادفات

ممــا یخلــق جــوا مناســبا مــن الروحانیــة ، وتنویــع الأفكــار، أساســیة فــي إنتــاج الدلالــة

  والإیمان.

فـــي إیـــراد مثـــل هـــذه المتوالیـــات مـــن ، ویدهشـــك انقـــداح الذهنیـــة المبدعـــة للخطـــاب

وحفاظهما على السقف العالي للدلالـة التـي تتضـح لمعـاني الرفعـة ، یعةالمعاني الرف

  والكمال والتنزیه للمخاطب ( االله ) وضراعة النفس وعبودیتها للمتكلم ( الإنسان ).

  

  خاصیة الاستقصاء  -٣

حیــث تعتمــد علــى ، واحــدة مــن آیــات البیــان فــي الخطــاب النبــوي –لعمــري  –وتلــك 

فـي ، وبدیعیـة وإقامة محـاور مـن أدوات بلاغیـة، لموحیةانتخاب الألفاظ والمفردات ا

مما یمكن الخطاب من ، وشمولیة التعبیر، وقنص الدلالة، محاولة لتطویق المعاني

فیظفـر الـداعي بتحقیـق ، یتم تحقیقها داخل النص الدعائي، عملیة استقصاء واسعة

والحیاة ، لدنیاومعددا جوانب دعائه شاملة العلاقة بین الدین وا، مراده من كل شيء

  وما هنالك من متغیرات للإنسان في الحیاة. ، والصغر والكبر، والآخرة

اللهـم إنـي أسـألك مـن الخیـر :((  -صلى االله علیه وسلم –ولنا أن نتأمل في قوله 

وأعوذ بك من الشر كله عاجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، عاجله وآجله، كله

اللهم إنـي أسـألك مـن خیـر مـا سـألك عبـدك  ،ما علمت منه وما لم أعلم ، وآجله

اللهم إنـي أسـألك الجنـة ، وأعوذ بك  من شر ما استعاذ منه عبدك ونبیك، ونبیك

وما قرب إلیهـا مـن قـول أو عمـل وأعـوذ بـك مـن النـار ومـا قـرب إلیهـا مـن قـول 

  )٢(وأسألك أن تجعل كل قضاء قضیته لي خیرا )) ، وعمل
                                                 

  ٣٦٤\٤وأحمد ، ٤٥\٣، النسائي   )١(

  ١٣٤\٦وأحمد ، ٦٤\٢ابن ماجه    )٢(
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واسـتفرغ كـل ، حـین طـوق المعـاني، اب النبـوينجد هـذه الأمـارات مـن عبقریـة الخطـ

ــــب، دلالاتهــــا عبــــر تصــــریفات ، واستقصــــى الأســــئلة والالتماســــات، وحصــــر المطال

من الجامعة ( مثل أدوات التوكید، من أسالیب الحصر والشمول والإحاطة، إبداعیة

(  الخیر كله ) والمطابقة بین الاضاد المطوقة لحدود المعـانى فـى أزمانهـا وأعیانهـا

بقصــد اســتفراغ ، ( الجنــة والنــار ) والإحالــة علــى علــم االله الواســع، جلــه وآجلــه )عا

والتنكیـر الحاصـر ، وما لم أعلم )، وإدراك لا  محدودیتها ( ما علمت منه، المعاني

  لكل مفرداته ( من قول أو عمل ).

، مـا دعـي بـه إلا أجـاب، بأن الله اسـما أعظـم –صلى االله علیه وسلم  –وإیمانا منه 

، فیطوقـه بمنظومـة مـن الجمـل والتراكیـب التـي تحـرزه فـي إحـداها، نه غیـر معلـوملك

سمیت به ، فیقول : (( أسألك بكل اسم هو لك، أو تصیبه في أحد وجوهها الدلالیة

أو اســتأثرت بــه فــي علــم ، أو علمتــه أحــدا مــن خلقــك، أو أنزلتــه فــي كتابــك، نفســك

  الغیب عندك..))  

  

فقــد تــم استقصــاؤها بعــدد مــن ، لا ینفــذ منهــا شــيء، فأنــت تــرى إحاطــة بأســماء االله

وذلــــك باســــتخدام لفــــظ الكــــل ، المطوقــــة لكــــل حــــدودها وتعــــدادها، الجمــــل والتراكیــــب

  أو تحدید الكتاب المقدس الموافق لمقام الربوبیة، الجامع ( بكل اسم هو لك )

أحدا مـن أو الدال الشمولي من وراء عملیة التنكیر ( علمته ، ( أنزلته في كتابك ) 

خــــر المقابــــل لعــــالم الشـــــهادة الطــــرف الآ، أو الإحالــــة إلــــى عــــالم الغیــــب، خلقــــك )

  استأثرت به في علم الغیب عندك ).(

  براعة الإیجاز  -٤

صـلى االله  –صاحب أعلام النبوة : (( كان من خصال رسول االله ، یقول الماوردي

وأصـحهم ، ألفاظـا وأجـزلهم، و أوجـزهم كلامـا، أنه أفصح الناس لسـانا –علیه وسلم 

  )١(ولا یتخلله فیهقة التعسف )) ، لا یظهر فیه هجنة التكلف، معاني

                                                 

  ٢٢٦ص -بیروت –دار المعرفة ، الماوردي : أعلام النبوة   )١(
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صـلى االله علیـه  –ومثل هذه الشهادة نجدها عند كل من اضطلع بالنظر فـي بیانـه 

ومصـطفى  )٢(والقاضـي عیـاض ، )١(مـنهم الجـاحظ ، أو تأمـل فـي خطابـه، -وسلم 

، )٥(ســالة الأســتاذ أحمــد حســن الزیــات وصــاحب الر ، )٤(والعقــاد  )٣(صــادق الرافعــي 

وبــــین كـــل هــــذه الشــــهادات قاســــم مشــــترك مــــن  )٦(والـــدكتور محمــــد رجــــب البیــــومي 

ووجودها في كل نصوص وأنواع ، والتأكید على خاصیة الإیجاز وبراعته، الإجماع

  الخطاب النبوي عامة.

  

، مــدحعلــى أنهــا قــد وردت فــي ســیاق المجاملــة وال، وقــد ینظــر لمثــل هــذه الشــهادات

أو ، وأمــر عیــان لكــل قــارئ متأمــل، بقــدر مــا أراهــا حقیقــة ســاطعة لكــل ذي عینــین

وأتملـــى ، وأنـــا أقلـــب النظـــر فـــي خطابـــه الـــدعائي، مثلمـــا هـــو الحـــال، باحـــث متـــذوق

فـي اسـتخدامه لغـة ، فلم أر إلا براعة متفردة، بین أعطاف نصوصه، أمارات البیان

أن یقتصـر الأمـر علـى إیـراد المعـاني ب، فهي لم تكن شكلا إجرائیا فحسب، الإیجاز

في صـورة مـن  –صلى االله علیه وسلم  –وإنما جاء إیجازه ، الكثیرة  في ألفاظ قلیلة

مــع قــوة فــي التــوفر ، وانفعــال الــنفس بهــا، والتركیــز فــي مضــامینها، تكثیــف المعــاني

  والإحاطة بكل أطرافها.، على حصرها

اللهــم إنــي أســألك فــي قولــه :((  –صــلى االله علیــه وســلم  –ولنــا أن نتأمــل دعــاءه 

  )٧(الهدى والتقى والعفاف والغنى )) 

أمـا ، أو إجمـال وتفصـیل، مشتملة علـى عمـوم وخصـوص، فقد أورد معانیه الموجزة

  ومفردة ( التقى ) ، ففي مفردة ( الهدى ) بكل تفریعاتها، العموم أو الإجمال

                                                 

  ١٧،١٨، في البیان والتبیین ص   )١(

  ٤٧\١كتاب الشفا    )٢(

  ٢٧٩ص، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة   )٣(

  ٦٥ص، عبقریة محمد   )٤(

  ٨١\٣، وحي الرسالة   )٥(

  ٣٣١ص، البیان النبوي   )٦(

  ٢٠٨٧\٤أخرجه مسلم    )٧(
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عفــاف والغنــى ) وهمــا ففــي مفردتــي ( ال، والخصــوص أو التفصــیل، بكــل مشــتملاتها

وجاء بهما على سبیل التخصیص لتوكید الأمر ، من مشتملات العنصرین الأولیین

  ونعمة الغنى.، في بیان فضیلة العفاف

ولا تحصى لهما شعب مـن ، التقوى ) لا تحدّ  لهما معان –فكلا اللفظین ( الهدایة 

ي طـــرف إیمـــاني كمـــا فـــي إحـــداهما ( الهـــدى ) تقـــف فـــ، الجوانـــب الدلالیـــة والأفكـــار

تتكامـل ، وبـالجمع بینهمـا، والأخرى (التقى) تقـف فـي طـرف سـلوكي حیـاتي، عقدي

  رسالة الدین والدنیا في آن. 

اللهـــم :((  -صـــلى االله علیـــه وســـلم  –فـــي قولـــه –كـــذلك  –وتبـــدو براعـــة الإیجـــاز 

  )١( وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة ))، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها

ي تــوفرت لهــا صــفة الجمــع تــال، ق الإیجــاز شــمولیة فــي طلــب حســن العافیــةقَّــفقــد ح

تمثـل فـي اسـتخدام لفـظ مؤكـد جـامع لحـدود ، وذلك بفضل حـس بیـاني بـدیع، والمنع

المعاني ( كـل ) بعـد لفظـة تتعمـق فیهـا صـفة التنكیـر ( الأمـور ) وهـو الأمـر الـذي 

  في أعمق صورها.، تكثفت معه معاني الحصر والإحاطة

  اء الطلب الثاني وهو ( الإجارة ) ثم ج

خــزي وهمــا (، منهمــا فــي طـرف مقابــل للآخـر كـل، لیسـلطه علــى مفـردتین جــامعتین

لیكـون فـي حاصـل جمعهمـا تكامـل عجیـب فـي حصـر ، الدنیا ) و( عذاب الآخـرة )

ــدنیا، وتطویــق حــدودها، المعــاني ، بكــل مفرداتــه، مــن حیــث ( كلیــة ) الخــزي فــي ال

  بكل مفرداته. و(كلیة ) عذاب الآخرة

ومعانیهـــا لا ، فهـــو طـــول لا یمـــل، تمیـــزت بطـــول خطابهـــا، أمـــا مـــا ورد مـــن أدعیـــة

حتـى یسـتوفى ، وإنما ینجـر الخطـاب طـولا، ودلالتها فضاء واسع من التنویع، تكرر

  ویحقق مضامینه المنوطة بالدعاء.، ویستقصي أفكاره، معانیه

  عناصر بدیعیة -٥

علـى العدیـد مـن ، في نصوصـه الدعائیـة –لك كذ –اشتملت براعة الخطاب النبوي 

، وعمقـــت أفكـــاره، وجملـــت معانیـــه، التـــي زینـــت ألفاظـــه، العناصـــر الفنیـــة والبلاغیـــة

                                                 

  ١٠١/ ٣والطبراني في الكبیر  ، ١٨\٤رواه أحمد    )١(
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التـي شـكلت ركنـا أساسـیا ، تمثل ذلك في مجموعة من الأدوات والمحسنات البدیعیة

 عبر استخدامات، وتلوین أفكارها، واستقصاء المعاني، في تقسیم الجمل وتنویعاتها

ومعمقـة ، خادمة للمعـاني، وإنما تأتي هذه الأدوات، عفویة لا تكلف فیها ولا تعسف

  للدلالة.

، اللهـم اغفـر لـي خطیئتـي وجهلـي:((  -صـلى االله علیـه وسـلم –ومثال ذلك قولـه 

ــي، وإســرافي  فــي أمــري ــه من ــم ب ــي، ومــا أنــت أعل ــي جــدي وهزل ، اللهــم اغفــر ل

ومــا ، لــي مــا قــدمت ومــا أخــرتاللهــم اغفــر ، وكــل ذلــك عنــدي، وخطئــي وعمــدي

وأنت على ، أنت المقدم وأنت المؤخر، وما أنت أعلم به مني، أسررت وما أعلنت

  )١(كل شيء قدیر )) 

وهـــو ( ، یعیـــةتـــدیره إحـــدى الأدوات البد، نبنـــي الخطـــاب علـــى محـــور دلالـــيوهنـــا ی

لیشــمل كــل ، ) الــذي أســهم فــي عملیــة التنویــع والتعدیــد فــي طلــب الاســتغفارالطبــاق

، والمخفــي والمعلــن، والمقــدم والمــؤخر، والخطــأ والعمــد، مــن الجــد والهــزل، لأعمــالا

، وتقســـــیم الجمـــــل، فـــــي تنویـــــع المعـــــاني، أداة فاعلـــــة –حینئـــــذ  –ویصـــــبح الطبـــــاق 

  واستقصاء الأفكار.

، اللهــم زدنــا ولا تنقصــنا:((  -صــلى االله علیــه وســلم  –یقــول ، وفــي موضــع آخــر

وارضنا وارض عنا )) ، ثرنا ولا تؤثر علیناآو ، تحرمناوأعطنا ولا ، وأكرمنا ولا تهنا
)٢(  

والآخـــر بصـــیغة ، أحـــدهما طلـــب بصـــیغة ( الأمـــر )، فعنصـــر الطبـــاق بـــین لفظـــین

فطلـب الزیـادة ، ویؤكـدها علـى نحـو مكـرور، (النهي ) یعزز الدلالة فـي هـذا الطلـب

م التـــي وكـــذلك الحـــال مـــع دلالـــة التكـــری، بالجملـــة الطلبیـــة مـــن عـــدم النقصـــان مؤكـــدٌ 

وهــي تعبیــرات ، والعطــاء الــذي یرســخه عــدم الحرمــان، یعززهــا الطلــب بعــد الإهانــة

وتأكیده الثقة فـي تحقیـق ، الماثل في ضراعة العبد وإلحاحه، ترسخ العامل الإیماني

  حاجته عند ربه.

                                                 

  ٤١٧\٤وأحمد في مسنده ، أخرجه البخاري ومسلم في الدعوات   )١(

  ٩٨ \٢والحاكم ، ٣٢٦\٥لترمذي ا   )٢(
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فــي أحسـن مــا یكــون ، فقـد وردت فــي أعطــاف الـنص الــدعائي، أمـا عنصــر المقابلــة

وإســهامها فــي ، والمســاواة بــین ألفاظهــا، یــث تقســیم الجمــلمــن ح، الاســتخدام الفنــي

  وتزیین الأسلوب.، تعمیق المعنى

، فـــي الســـیاقات التعبدیـــة –فـــي الغالـــب  –والملاحـــظ  ورود هـــذا العنصـــر البـــدیعي 

وهـو الأمـر الـذي ندركـه تمامـا ، وتمجیـده، والثناء علیـه، المتعلقة بتنزیه االله وتقدیسه

وربنـا ، ورب الأرض، اللهـم رب السـماوات:((  -سلم صلى االله علیه و  –في قوله 

أعـوذ بـك ، ومنـزل التـوراة والإنجیـل والقـرآن، فالق الحب والنـوى، ورب كل شيء

وأنت الآخـر فلـیس ، أنت الأول فلیس قبلك شيء، من كل شر أنت آخذ بناصیته

اقــض ، والبــاطن فلــیس دونــك شــيء، والظــاهر فلــیس فوقــك شــيء، بعــدك شــيء

  )١(نني من الفقر )) غأعني الدین و 

ثـم ، بین عنصري ( الثناء ) على االله، في ظل علاقة مزدوجة، فتنهض بنیة النص

ـــه ـــب ) من ـــة ب ( الطل ـــد تكرارهمـــا فـــي ســـیاق مـــزدوج آخـــر، التثنی بتلـــوین ، وقـــد أعی

، تســاوت فیــه عــدد الألفــاظ، فــي صــورة بدیعیــة مــن أســلوب المقابلــة، العنصــر الأول

أنــت الآخـــر  –: (( أنـــت الأول فلــیس قبلــك شــيء  وجمــال الإیقــاع، وطــول الجمــل

، فلیس بعـدك شـيء) و( الظـاهر فلـیس فوقـك شـىء_ البـاطن فلـیس دونـك شـىء ) 

بتغییــره مــن دائـــرة الطلــب بالاســتعاذة ( أعـــوذ بــك..) إلـــى ، وتلــوین العنصــر الثـــاني

  ٠دائرة الطلب المباشر ( اقض عنا الدین )

فالأمر قد خرج مخـرج الصـنیع الفنـي ، عنىأما أثر هذا الاستخدام الجمالي على الم

وصـــنوف ، حیـــث أفلـــح هـــذا الأســـلوب فـــي حشـــد كلیـــات المعـــاني، المنقطـــع النظیـــر

  ونسبتها إلى من هو أهل لها في مقام الربوبیة.، الكمال

بشـــكل ، لا ینبغـــى أن ننظـــر إلیهـــا داخـــل الـــنص، علـــى أن هـــذه العناصـــر البلاغیـــة

ریـب مجلـوب علـى الـنص وذلـك لأن عفویـة أو نتعامل معها وكأنهـا جسـم غ، منفرد

، دواتتجعــل مــن هــذه الأ –صــلى االله علیــه وســلم  –فــى خطابــه ، ســلوب اللغــوىالأ

یصــبح مردودهــا ، ومــن ثــم، وحــدات مصــهورة بــین ثنایــا الجمــل وتراكیبهــا، وأســالیبها

  ٠البلاغى جزءا أصیلا من لغة النص وجمالیاته 

                                                 

  ٢٠٨٤\٤أخرجه مسلم    )١(
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–فیمــارواه عبــد االله بــن عمــر ، عاء النبــوىفــى تحلیلنــا لهــذا الــد، ولنــا أن نتبــین ذلــك

كــان إذا اســتوى علــى  –صــلى االله علیــه وســلم  –أن رســول االله –رضــى االله عنهمــا 

ثـم قـال : ( سـبحان الـذى سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا ، كبر ثلاثا، بعیره خارجا إلى سفر

   }سورة الزخرف {وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ، له مقرنین

   

 ٠ومن العمل ما ترضى ، سفرنا هذا البر والتقوى اللهم إنا نسألك فى_ 

  ٠واطو عنا بعده ، _اللهم هون علینا سفرنا هذا

  ٠هل _اللهم أنت الصاحب فى السفر والخلیفة فى الأ

وسوء المنقلب فى المال ، وكآبة المنظر، _اللهم إنى أعوذ بك من  وعثاء السفر

  )١(٠ون لربنا حامدون وإذا رجع قالهن وزاد : آیبون تائبون عابد. هل والأ

بغیـة تقسـیم الـنص إلـى عناصـره ، ىن أسـجل الـنص فـى هـذا الشـكل الكتـابأتعمدت 

ـــدعاء (اللهـــم ) وقـــد شـــكلت هـــذه ، التـــى حـــددها الخطـــاب، ربعـــةالأ بتكـــرار لازمـــة ال

بحیث یبدأ النص ، شكل دائرى أنتجت دلالتها فى، بنیة نصیة، العناصر فیما بینها

حتـى تنتهـى عنـد نقطـة البـدء ، داثـه آخـذة فـى مجریاتهـاحأوتظل ، عند نقطة محددة

٠  

تكویر المحتـوى الـدلالى الـذى یبـدأ مـن ، تمثل فیما بینها، لذا فهذه العناصر الاربعة

ثــم الاســتمرار ، وامتطــاء أحــد أســبابه، ثــم الشــروع فیــه، نقطــة التأهــب للســفر وإنشــائه

فالثنـاء علـى االله بمـا ، جوعیاب والر ثم الإ، هلوانشغال الخاطر بالتفكیر فى الأ، فیه

  ٠هو اهل له الحمد والشكر 

، فــدائما مــا یقدمــه الخطــاب الــدعائى، وهویمثــل نقطــة البــدء، _ أمــا العنصــر الأول

فتتشـكل فیـه هـذه الثنائیـة المعروفـة ، ول من البنیة الكلیة للـنصعلى أنه الطرف الأ

ــا نســألك  –( االله  تتبعهــا جملــة مــن ، )الإنســان ) فكانــت هــذه الجدلیــة الطلبیــة ( إن

                                                 

والترمــذى فــى الجــامع ،٥٤٨والنســائى فــى الســنن ص،١٣٤٢رواه مســلم فــى صــحیحه ص   )١(

  ٢٥٩٩وأبو داود فى سننه ص ،٣٤٤٤ص
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العمــل  –التقــوى  –متبلــورة فــى صــورة عامــة إجمالیــة ( البــر ، الحاجــات والمطالــب

  ٠الصالح ) 

، فیمــا یناســب مشــروع الســـفر، جانحــا نحـــو التخصــیص، ویــأتى العنصــر الثــانى -

من مثل ، فیما یتعلق بمتاعب السفر ومشاقه، وذلك بانتخاب الكلمات الدالة والقویة

بتلـك ، نسیابیة الفصیحة (هون ) وطلب تقصـیر طـول السـفر المرهـقهذه الكلمة الا

أمـا  ٠(اطـو عنـا بعـده ) ٠سـلوب الاسـتعارة المكنیـة أالمفردة الفریدة التى تندرج فـى 

، فیـــأتى دوره التراتبـــى حســـب المجریـــات الطبیعیـــة لمشـــروع الســـفر، العنصـــر الثالـــث

ــة النفســ، وممارســة فعلــه، فیخــتص بالشــروع فیــه  یة مــن الخــوف علــىفیصــور الحال

فـى اسـتدعاء عنایـة ، فتتطلع النفس للبـوح بهـذا المطلـب، هلوالقلق على الأ، النفس

، وجــلاء الدلالــة، مشــبعتین بعمیـق المعنــى، وذلــك عبـر لفظتــین –ســبحانه –الخـالق 

 فیكون لنا ، أن یولینا بعنایته

ففـــــى ، فیكـــــون ( الخلیفـــــة ) فـــــیهم، (  الصـــــاحب ) ویـــــولى الأهـــــل بعنایتـــــه -

  ٠لایصلح غیرهما أن یكون بدیلا عنهما ، ظتین تناسب بدیعاللف

فتكـون فـى ، تصویر الخطاب للحالـة النفسـیة الضـعیفة للمسـافر -كذلك–كما تلحظ 

وإن كانـت إنشـائیة ، فكـان التعبیـر بالجمـل الخبریـة لفظـا، حاجة إلى من تستقوى به

  ٠فى الأهل ) والخلیفة، كالتعبیر بهذه الكنایة ( أنت الصاحب فى السفر، معنى

ومعلوم ، والعود على البدء، لیمثل نقطة النهایة، ثم یأتى العنصر الرابع والأخیر -

مـا یـدعو إلـى الحاجـة ، فیـه مـن الإرهـاق والمشـاق، أن العود مـن السـفر أیضـا سـفر

حیـــث یجمـــع بـــین ، علـــى هـــذا النصـــب المضـــاعف، نحـــو الاســـتعانة بـــالقوة الالهیـــة

المعبـــرة بكنایتهـــا ، لاختیـــار لهـــذه اللفظـــة البلیغـــةنصـــب الـــذهاب والایـــاب لـــذا كـــان ا

حتـى یرجـع المسـافر إلـى ، ثم تأخذ الدائرة الدلالیة فـى اكتمالهـا )١( اللطیفة (وعثاء )

فـى ، وسوء المنقلـب، فتكون الاستعاذة من كآبة المنظر، بلاده ویحط فى دیار أهله

  ٠هل والولدالأ

                                                 

لسـان [تغیـب فیـه الأقـدام  ، وهو المكان السهل الكثیر الدهس، والأصل فیها : من الوعث   )١(

  ]مادة وعث  –القاموس المحیط  [وهي أیضا : الطریق العسر ]ث مادة وع –العرب 
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عناصــره البلاغیــة المنســابة بــین و ، تمــوج بهــا المشــاعر، إن للــنص معــاني رفیعــة  

ثــم ، بــدءا مــن الترتیــب التــوافقي بــین ألفــاظ الــنص ومعانیــه، ثنایــا الجمــل وتراكیبهــا

ثــم ، یتناسـب مـع فحـوى الـنص ومضـمونه، تقسـیم عناصـر الـدلالات تقسـیما منطقیـا

وأخیـــرا ، حســـب الخـــط الـــدائري لبـــدء الســـفر وانتهائـــه، تحدیـــد المطالـــب والالتماســـات

  مثل قوله : ، بلا زیادة أو نقصان، بدیع للألفاظ المعبرة عن معانیهابالاختیار ال

( الخلیفة ) فـي ، ( الصاحب ) في السفر، ( اطو ) عنا بعده، (هون ) علینا سفرنا

  ( سوء ) المنقلب.، ( كآبة المنظر )، ( وعثاء ) السفر، الأهل

   الإیقاع الصوتي -٦

یســـترعي الانتبـــاه  إیقاعـــا صـــوتیا، فـــي نصوصـــه الدعائیـــة، یمتلـــك الخطـــاب النبـــوي

ولا یلتـــزم  )١(فیمـــا عـــرف بنظـــام الســـجع ، ذلـــك لأنـــه لا یتبـــع نظامـــا ســـابقا، والتأمـــل

، وجهــا مــن وجــوه موســیقیة، ولــیس مــن حقنــا أن نــزعم أنــه یترســم، بتقالیــده المعروفــة

  وخطاباته في الأدب القدیم. ، تقلدتها ألوان النثر

أو اللعـب ، إلـى تقسـیم الجمـل إلـى مزدوجـاتولا قصـد ، فلیس ثمة تكلف أو تصـنیع

ولــیس ثمـة انشـغال بترسـمات الســجع والإیقـاع علـى حســاب ، علـى تولیـد المترادفـات

فــي خلــق عملیــة اســتعراض ، ولــیس ثمــة توجــه مقصــود، وتغییــب الأفكــار، المعنــى

تبتغـــي إدراجهــا ضـــمن ألـــوان الفـــن ، أو تشـــكیل قطعــة فنیـــة بعینهـــا، جمــالي خـــالص

  )٢(الحال في أدبیات النص القدیم. كما هو، النثري

                                                 

یعــرف ابــن الأثیــر الســجع بقولــه : (( هــو تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام المنثــور علــى حــرف    )١(

 ]٣٠٨،ص١٩٨٣، ٢ط،الریـــاض –دار الرفـــاعي  –ابـــن الأثیـــر : المثـــل الثـــائر  [واحـــد )) 

هي التي (( تقوم بدایة على أن یكون الكلام و ، ویذهب ابن سینا إلى أن للنثر موسیقاه أیضا

كــأن ، وأن یكـون هنـاك تناسـب بــین هـذه الجمـل، لكــل منهمـا نهایـة محــددة، مقسـما إلـى جمـل

انظـــر : نظریـــة الشـــعر عنـــد الفلاســـفة [وإمـــا فـــي القصـــر )) ، تكـــون متقاربـــة إمـــا فـــي الطـــول

، ١ط –دار التنــــــــــــویر للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر  –د. ألفــــــــــــت كمــــــــــــال الروبــــــــــــي  –المســــــــــــلمین 

  .]٢٣٤،ص١٩٨٣

ترفعــا بــع عــن ، ذهــب بعــض العلمــاء إلــى نفــي الســجع عــن القــرآن الكــریم، مــن هــذا الوجــه   )٢(

  .]. ٨٣ص١٩٨٦ ١ط –دار الفكر  –للباقلاني  –انظر: إعجاز القرآن [ عیب التكلیف 
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وإن كـــــان یتشـــــابه فـــــي عملیـــــة الشـــــكل ، ولكـــــن النظـــــام الموســـــیقى للـــــنص الـــــدعائي

فهو مغایر تماما لفلسفة وتوجهات هـذا النظـام  ، والاستخدام لخاصیة السجع القدیمة

و الطـــابع الإیقـــاعي الـــذي یتخلـــل ، القـــدیم فللـــنص فلســـفته الموســـیقیة المخصوصـــة

دعائي بعید كل البعد عن النظر الفلسفي  لإخراج النص في إطـار جنبات النص ال

أو تعمـد ، فني بحت. فـلا ینشـغل بمـا  ینشـغل بـه غیـره مـن تـألیف موسـیقي متكلـف

  یذهب برواء النص ومائیته.، تقسیم الكلام إلى جمل ومزدوجات بشكل متعسف

مــل تهادیــا وتتهــادى إیقاعــات الج، وإنمــا تــرد موســیقى الــنص الــدعائي ورودا عفویــا

، فیـــأتي تابعـــا للمعـــاني ولا یقودهـــا، ویتحقـــق الســـجع نتیجـــة تنـــوع التراكیـــب، طبیعیـــا

، فیتخللهـا جمیعـا جـرس موسـیقي مُحَبَّـب، والعبـارات السـهلة، وتختار الألفاظ الجزلـة

   )١( ورفعة معانیه.، فیحلو جرسها بحلاوة الكلام، وتترادف الجمل

ـــــى ذلـــــك بتحلیـــــل ـــــاع بعـــــض وجـــــوه الاســـــتخدامات  وباســـــتطاعتنا أن نـــــدلل عل للإیق

  وذلك على النحو التالي :، التي تتخلل بناء النص الدعائي، الصوتي

تضـــــمن حـــــلاوة ، بـــــالحرص علـــــى وتیـــــرة قصـــــیرة، أولا : اتســـــمت موســـــیقى الألفـــــاظ

التـي ، وبخاصـة فـي النصـوص الدعائیـة المـوجزة، وتـدفع الإحسـاس بالملـل، الجرس

فتـــرد الجمـــل كلهـــا ، مات للجمـــل وتعـــدد معانیهـــالا یتســـع فیهـــا المقـــام لإجـــراء تقســـی

بغیــة كســر الملــل ، تطــل حركاتــه، إلا مــن لفــظ یــأتي فــي الجملــة الأخیــرة، مســجوعة

  والاسترسال في القافیة الموحدة.

:(( اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن جهـــد  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –ومثالـــه قـــول النبـــي 

  )٢(داء )). وشماتة الأع، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، البلاء

الأعـداء )  –الشـقاء القضـاء  –فالجمل كلها مسجوعة على حـرف واحـد : ( الـبلاء 

كانـــت الحركـــة الزائـــدة فـــي لفـــظ ( شـــماتة ) حتـــى تكســـر طـــول ، ولـــدفع مظنـــة الملـــل

  وتحلي الإیقاع.، الوتیرة الموسیقیة

                                                 

 غیر متكلف فإنه یجئ في، یقول ابن الأثیر (( وأما إذا كان  السجع  محمولا على الطبع   )١(

  .٣١٤ص،المثل السائر [وهو أعلى درجات الكلام)) ، غایة الحسن

  ٢٠٨٠\٤ومسلم ، ١٥٥\٧البخاري    )٢(
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ك : (( اللهـم إنـي أعـوذ بـ -صلى االله علیه وسـلم  –قول النبي  –كذلك  -ومثاله  

، ومــن علــم لا ینفــع، ومــن نفــس لا تشــبع، مــن قلــب لا یخشــع ومــن دعــاء لا یُســمع

  )١(أعوذ بك من هؤلاء الأربع)). 

 –( یخشـــع ، فـــي أواخـــر خمـــس كلمـــات متتالیـــة الجمـــل، تكـــررت الفاصـــلة الواحـــدة

وتیـرة موسـیقیة  –حدود العـرف  -الأربع ) وهي تعد في   –ینفع  –تشبع  –یسمع 

، لذا كان ثمة تصرف حد من هذا الاسترسال، مة في الكلامآطویلة تبعث على الس

وهي ( أعوذ بك ، لكل الجمل السابقة، وهو أن تسبق اللفظة الخامسة بجملة مغایرة

  من هؤلاء..).

اللهــم إنــي أســألك الهــدى :((  -صــلى االله علیــه وســلم  –وكــذلك الأمــر فــي قولــه 

  )٢(والتقى والعفاف والغنى )) 

ـــثفلـــولا ظهـــور لفظـــة مغـــ ـــي ( الهـــدى ، ایرة ( العفـــاف ) فـــي ترتیبهـــا الثال بعـــد لفظت

الي أربــع ألفــاظ اتحــدت أواخرهــا فــي و فــي ظــل تتــ، والتقــى) لضــاعت حــلاوة الإیقــاع

  حركة صوتیة واحدة.

وتتنــوع ، بحیــث تتعــدد فیهــا الجمــل، ثانیــا : فــي حــال النصــوص الدعائیــة المطولــة

بحیـث ، لتلوین والتقسـیم المـنظمفي إطار من ا، یتوزع العامل الموسیقي، المضامین

ثـــم تقطعـــه فاصــلة مغـــایرة ممـــا یزیـــد مـــن ، یــرد الســـجع فـــي حـــدود جملتــین أو ثلاثـــة

  ویزید من فضاء المعنى.، حلاوة الإیقاع

(( اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن العجـز  –صلى االله علیه وسـلم  –ومثاله قول النبي 

نفسي تقواها وزكها أنت  اللهم آت، والهرم وعذاب القبر، والجبن والبخل، والكسل

ومـن ، اللهم إنـي أعـوذ بـك مـن علـم لا ینفـع، أنت ولیها ومولاها، خیر من زكاها

  )٣(ومن دعوة لا یستجاب لها )) ، ومن نفس لا تشبع، قلب لا یخشع

الجـــبن والبخـــل )  ثـــم انقطـــع ، انـــتظم الســـجع فـــي جملتـــین :( العجـــز والكســـلحیـــث 

لحیلولـة دون وقـوع السـأم : ( الهـرم وعـذاب ول، بفاصلة مغایرة بقصد تلوین الصوت

                                                 

  ٩٢\٢وأبو داود ، ٥١٩\٥الترمذي    )١(

  ٢٠٨٧\٤، أخرجه مسلم   )٢(

  ٢٠٨٨\٤، نفسه   )٣(
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أنت خیر ، ثم ینتظم السجع مرة أخرى في ثلاث جمل : ( آت نفسي تقواهاالقبر ) 

مــن ، أنــت ولیهــا ومولاهــا ) ثــم انقطــع باســتئناف مضــمون دعــائي آخــر، مــن زكاهــا

  خلال لفظ ( اللهم..) 

فــي  –ء فــي كــل ومضــمون الــدعا، مــع تنــوع الأفكــار –ثــم ینــتظم الســجع مــرة ثالثــة 

نفـس لا تشـبع ) ثـم سـرعان مـا ، قلـب لا یخشـع، ثلاث جمل أخرى : ( علم لا ینفع

  تنقطع في ( دعوة لا یستجاب لها )

  

وإنمـا ، فـي تنـاثر غیـر منـتظم، ثالثا : ورود الفواصل المسجوعة في أواخر الكلمـات

یقى وحینئــذ تتــوازن موســ، وتقســیمات الجمــل عفــو الخــاطر، تــأتي فــي ذیــول المعــاني

  الألفاظ مع موسیقى المعاني.

لأحــد هــذه النصــوص لنكتشــف ســیاقات مــن  مــدى الایقــاع الصــوتىولنــا أن ننظــر 

فـالنص لا یخلـو مـن إیقـاع ، تتأتى خلالها موسیقى الألفاظ والجمـل، الطبع والعفویة

ومع ذلك فلا تستطیع أن نقف على نظام ، وأوزان تثیر الأریحیة في النفس، محبب

بهـذا التركیـز الواضـح  ، فقـد اسـتعیض عنـه، أو إیقـاع مقصـود لذاتـه، موسیقي محدد

وتولیــد ، وتشــقیق المعــاني، علــى مــا یمكــن أن نســمیه بمضــمون الدلالــة، فــي الــنص

  الأفكار.

اللهم اقسم لنا من خشـیتك مـا  (( -صلى االله علیه وسلم  –ومثاله في قول النبي 

ومـن الیقـین مـا ، بـه جنتـك ومن طاعتك ما تبلغنا، تحول به بیننا وبین معاصیك

وقواتنــا مــا أ ، اللهــم متعنــا بأســماعنا وأبصــارنا، تهــون بــه علینــا مصــائب الــدنیا

ــا ــوارث من ــه ال ــا واجعل ــا، حییتن ــى مــن ظلمن ــا عل ــل ثأرن ــى مــن ، واجع وانصــرنا عل

، ولا مبلغ علمنـا، ولا تجعل الدنیا أكبر همنا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، عادانا

  .)١( من لا یرحمنا ))ولا تسلط علینا 

لا أملك إلا أن أعبر عن قناعتي التي ، وبعد هذا التطواف، في عقب هذا التحلیلو 

 –صلى االله علیه وسلم  -وألمحها في قول الجاحظ متأملا بلاغة النبي ، أؤمن بها

                                                 

  ٢٥٨\١، والحاكم، ٥٢٨\ ٥، والترمذي، ٨٤ص، ابن الأثیر : جامع الأصول   )١(
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ــم ینطــق إلا عــن میــراث حكمــة((فقــال  ــم یــتكلم إلا بكــلام قــد حــف بالعصــمة، ل ، ول

وغشــاه ، وهــذا الكــلام  الــذي ألقــى االله المحبــة علیــه، ر بــالتوفیقویســ، وشــید بالتأییــد

وقلـة عـدد الكـلام... لـم ، وبین حسـن الإفهـام ، وجمع بین المهابة والحلاوة، بالقبول

   )١(ولازلت له قدم )) ، تسقط له كلمة

  

                                                 

  ١٣\٢بدون  –مكتبة دار الهلال  –البیان والتبیین  الجاحظ :   )١(
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یمكـــن ، مـــع عناصـــر وموضـــوعات هـــذه الدراســـة، وهكـــذا.. وبعـــد هـــذا التطـــواف

فــي حالــة مــن حــالات ، لــیس مجــرد تعبیــر عــاطفي، عاء النبــويالقــول بــأن الــد

ات الحاجة الإنسانیة إلى العـون ظأو مجرد نداء ذاتي في لح، الضعف البشري

یقدمه الـدعاء النبـوي ، البشریة والإلهیة، ولیس درسا في المعرفة الكلیة، من االله

بیــر وتع هــو نظــام لغــوي، وقبــل ذلــك وبعــده، ولكــن، تقــدیما غیــر مباشــر فحســب

، قام على غیر نموذج أدبي سابق، متفرد بخصوصیته البنیویة عن فكر وتأمّل

  لفن أدبي أصیل.، أسس بعد ذلك، ولكنه
  

، بصـیغه الأسـلوبیة التـي خرجـت مخـرج البدیهـة والارتجـال، تفرد الـدعاء النبـوي

، یهذبون الكـلام، في وقت كان بلغاء زمانه، وخلت تماما من المراجعة والتنقیح

صـلى  –ومـع ذلـك  خـرج أسـلوبه ، ون فیه النظردُ و ویعا، نه في صدورهمویبیتو 

علـــى أتــــم وجـــه مــــن الفصـــاحة والبلاغــــة لا تكلـــف فیهــــا ولا  –االله علیـــه وســــلم 

  وغایة العقل.، ونتاج الحكمة، یظهر فیه إلهام النبوة، تصنیع
  

وســـهولة ، ودقـــة التعبیـــر، بالجزالـــة والوضـــوح –كـــذلك  –یـــز الـــنص الـــدعائي تمّ 

، والإیجــــاز فــــي القــــول، فــــي الألفــــاظ والجمــــل الإیقــــاع الصــــوتي الرابــــع، ارةالعبــــ

معـالم ثابتـه ، ولمـا كانـت هـذه السـمات، وتحریر أسلوبه مـن كـل قیـد أو زخـارف

كـــان حریـــا أن یشـــكل قطعـــة مـــن ، وینـــتج دلالتـــه علـــى ضـــوئها، یمتلكهـــا الـــنص

تح وأن یفـــ، وأضـــحى صـــالحا لأن یلقـــي علـــى جمـــاهیر النـــاس، البیـــان الســـاحر

  ویقود الجمیع على درب الخیر والإیمان.، مغالیق قلوبهم
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  * ابن الأثیر ( ضیاء الدین ) 

د. بـدوي ، المثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر. تـح : د. أحمـد الحـوفي -١

  ١٩٨٣، ٢ط –الریاض  –دار الرفاعي  –طبانه 

  * ابن الأثیر ( مجد الدین ) 

دار  –تــح :د. محمــد حامــد الفقــي  –صــول فــي أحادیــث الرســول جــامع الأ -٢

  .١٩٥٠، ١بیروت ط –إحیاء التراث العربي 

  * ابن خلدون 

  . ١٩٩٣، ١ط–بیروت  –دار الكتب العلمیة  –المقدمة  -٣

  * ابن منظور 

  .١٩٩٣، ٣ط –دار إحیاء التراث العربي  –لسان العرب  -٤

  * ابن هشام 

دار إحیـــاء  –إبــراهیم الإبیــاري ، مصـــطفى الســقاتــح :  –ســیرة ابــن هشــام  -٥

  بدون تاریخ. –بیروت –التراث العربي 

  * ابن وهب الكاتب 

  .١٩٦٧، ١ط –طبعة بغداد  –البرهان في وجوه البیان  -٦

  * أبو عبیدة ( معمر بن المثنى ) 

بــدون  –القــاهرة  –مكتبــة الخــانجي  –تــح : فــؤاد ســركین  –مجــاز القــرآن  -٧

  تاریخ 

  داود  * أبو

  بدون تاریخ  –الریاض  –مكتبة الریاض الحدیث  –سنن أبي داود  -٨

  * أبو القاسم الكلاعي 

  ١٩٨٥، ٢ط –بیروت  –عالم الكتب  –إحكام صنعة الكلام  -٩

  * أحمد ( ابن حنبل ) 

  بدون تاریخ  –القاهرة  –دار الشهاب  –مسند الإمام أحمد بن حنبل  -١٠

  ) * ألفت كمال الروبي ( دكتور

 –دار التنـویر للطباعـة والنشـر  –نظریة الشعر عنـد الفلاسـفة المسـلمین  -١١

  .١٩٨٣، ١ط
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  * الباقلاني 

  ١٩٨٦، ١ط، دار الفكر، تح : عماد الدین حیدر –إعجاز القرآن  -١٢

  * البخاري 

 –دار القلــم  –شــرح وتحقیــق الشــیخ قاســم الرفــاعي  –صــحیح البخــاري  – ١٣

  بدون تاریخ  –بیروت 

  رمذي * الت

دار إحیـــاء التـــراث  –تـــح : إبـــراهیم عطـــوة عـــوض  –الجـــامع الصـــحیح  – ١٤

  ١٩٩٥، ١ط، بیروت –العربي 

  * الجاحظ 

  بدون تاریخ  –مكتبة دار الهلال  –البیان والتبیین  – ١٥

  * الحاكم ( النیسابوري ) 

دار المعرفـة  –تح : د. یوسف المرعشلي  –المستدرك على الصحیحین  -١٦

  بدون تاریخ  –بیروت  –

  * الراغب الأصفهاني 

دار المعرفـة  –تح : محمد سـید الكیلانـي  –المفردات في غریب القرآن  – ١٧

  بدون تاریخ  –بیروت  –

  * سلامة موسى 

  ١٩٤٧، ١ط –المكتبة العصریة  –البلاغة العصریة واللغة العربیة  -١٨

  * الشوكاني 

  بدون –بیروت  –دار المعرفة  –فتح القدیر  – ١٩

  * الطبراني 

–الریـــاض  –مكتبـــة الرشـــد  –تـــح : حمـــدي الســـلفي  –المعجـــم الكبیـــر  – ٢٠

  ١٩٨٠، ١ط

  * الفیروز آبادي 

  ١٩٩٦، ٥ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –القاموس المحیط  -٢١

  * المتقى الهندي ( علاء الدین على المتقي بن حسام الهندي ) 

 –تبـــة التـــراث الإســـلامي مك –كنـــز العمـــال فـــي ســـنن الأقـــوال والأفعـــال  -٢٢

   ١٩٧٠، ١ط

  * محمد مشبال 
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  ١٩٧٢، ١ط –المغرب  -مكتبة سلمى تطوان –أسرار النقد الأدبي  -٢٣

  * مسلم ( أبو الحسین مسلم القشیري ) 

–دار إحیــــاء التــــراث العربــــي  –شــــرح الإمــــام النــــووي  –صــــحیح مســــلم  -٢٤

  ١٩٢٩، ١ط –بیروت 

  الرافعي  ق* مصطفى صاد

دار  –تــــح : محمــــد ســــعید العریــــان  –رآن والبلاغــــة النبویــــة إعجــــاز القــــ -٢٥

  بدون  –بیروت  –المعرفة 

  * النسائي 

ــــدین الســــیوطي  ، ســــنن النســــائي – ٢٦ ــــة المطبوعــــات  -شــــرح جــــلال ال مكتب

  ١٩٨٦، ١ط –حلب  –الإسلامیة 

  

  


